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قصة {المؤامرة} تفتح على الأردن 

رادارات الإعلام الغربي

 عمــان – أدارت قصـــة المؤامرة التي 
ارتبطـــت بولي العهـــد الســـابق الأمير 
حمزة بن الحســـين العيـــون نحو الأردن 
وحولت إليـــه رادارات الإعلام والجهات 
والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، 
وخـــرج الأردن من صـــورة المملكة التي 
تتقـــدم دول الاعتـــدال العربـــي والحلقة 
المهمة في فك شفرات أزمات المنطقة إلى 
”مملكة موز“ تتفجر فيها قصص الفساد 
والمحســـوبية والمؤامـــرات والخلافات 

داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة.
وذكـــرت مصـــادر أردنيـــة مطّلعة أن 
هناك قلقا رســـميا وعلى أعلى مســـتوى 
مـــن هـــذا الانقـــلاب الجذري، وخســـارة 
الصورة القديمة التـــي مكنت الأردن من 
أن يكـــون الأقـــرب إلـــى الـــدول الغربية، 
وخاصـــة الولايات المتحدة، وســـاعدته 
فـــي الحصـــول علـــى الدعـــم الخارجي 
بكل أشـــكاله، وجعلته نقطـــة ارتكاز في 
التعاطـــي الدولي مـــع ملفـــات المنطقة 
وعلى رأسها الملف الفلسطيني وقضية 

المقدسات، وملفّا سوريا والعراق.
وقال مصدر أردني، طلب عدم الكشف 
عن اســـمه، لـ“العرب“ إن العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثانـــي يعمل بكل الطرق 
علـــى إطفاء الحريق الذي أشـــعلته قصة 
المؤامـــرة وطالت نيرانـــه صورة الأردن 
وصـــورة الملـــك نفســـه كرجـــل منفتح 
ويعمل على بناء ديمقراطية ملكية نادرة 

في المنطقة.
وأضـــاف المصـــدر أن الملـــك بـــات 
مقتنعـــا بـــأن تطويـــق الحريق لـــم يعد 
يجدي معه قرار منع النشـــر في موضوع 
المؤامرة، كما كان يحدث في السابق، ولا 
عقد لقاءات استرضاء وتهدئة خواطر مع 
الأمير حمزة ومع قيادات من العشائر لأن 
الأمر خرج عن الســـيطرة بفعل انتشـــار 
أخبار القضية بشكل ســـريع في الإعلام 

الاجتماعي.
فـــي  نجـــح  قـــد  الأردن  كان  وإذا 
تخفيـــف الأزمة داخليا، ولـــو مؤقتا، من 
خلال الفصـــل بين الأمير حمـــزة وبقية 
الموقوفيـــن فـــي قصـــة المؤامـــرة، لكنّ 
تأثيرهـــا الخارجـــي أخذ بعـــدا آخر لم 

يعد بإمـــكان إجراءات الملك ومســـاعيه 
تطويقه.

لكنّ الأســـوأ في هذا المسار بالنسبة 
إلـــى الأردن أن الحديث لا يقف عند قصة 
المؤامـــرة ومـــا حفّ بها، فقـــد أصبحت 
هـــذه القصـــة مدخـــلا للإعـــلام الغربي 
لتحريـــك ملفـــات قديمـــة وإبرازهـــا في 
سياق منظومة ســـلوك رسمية تستهدف 
حرية التعبير والإعلام وحقوق الإنسان، 
وتطـــول الاتهامات الملك نفســـه بصفته 

من يقف وراء تلك المنظومة.
وأعادت وسائل إعلام غربية الحديث 
عـــن الاحتجاجات الناجمة عن الانكماش 
الاقتصادي، وكيف أنها قوبلت بإجراءات 
حكومية شكلية وتمت التلهية عليها من 
خـــلال تعديلات حكوميـــة متتالية تظهر 
كما لـــو أن الأزمـــة تتعلق بالأشـــخاص 

وليس بسياسات رسمية.
وقالت أنشـــال فوهـــرا كاتبة العمود 
فـــي فوريـــن بوليســـي ”لا أحـــد يعتقد 
أن الملـــك عبدالله الثانـــي ينوي إجراء 
إصلاحـــات سياســـية ذات مغـــزى، وقد 
أســـفرت إصلاحاتـــه الاقتصاديـــة عـــن 
إطلاق مزاعم الفســـاد أكثـــر من تحقيق 

نتائج اقتصادية إيجابية.“

وتحدثت تقاريـــر عن أنه منذ صعود 
الملـــك عبدالله إلى العرش في 1999، فقد 
أبناء العشائر، الذين هم ركيزة السلطة، 
العديـــد من الوظائف الحكومية والمزايا 
والخدمات الاجتماعية، وأن الملك شـــعر 
بأن العشـــائر باتت تميـــل إلى أخيه غير 
الشقيق الأمير حمزة، الذي تم استبعاده 
من ولايـــة العهد ليحل محلـــه ابن الملك 

الأمير الحسين بن عبدالله.
لا  القصـــة  تفاصيـــل  أن  وأضافـــت 
تظهـــر وجـــود نية انقلاب مـــن أي جهة، 
ولكن السلطة ســـعت لقطع الطريق على 
الغضـــب المتنامـــي بيـــن النافذيـــن في 
العشـــائر وتململهم وتحالفهم مع الأمير 
حمـــزة بافتعال قصة المؤامـــرة وإظهار 

نفسها في موقع المظلوم.
لكن الذي حصل أنه بدلا من أن تتجه 
الأنظار نحو أمير محرّض، تركزت حول 
الملـــك وأداء ســـلطته، وتقول وســـائل 
إعـــلام غربيـــة إن الخطـــة فشـــلت، وإن 
الأمر لا يعدو أن يكـــون محاولة لتحييد 
الأمير حمزة عن التنافس على الســـلطة، 
لافتة إلـــى أن اعتقال باســـم عوض الله 
مجـــرد إلهاء وتغطية على حقيقة الخطة 

الرسمية.

ولـــم تتردد مجلـــة فورين بوليســـي 
واســـعة الانتشـــار في أوســـاط النخبة 
السياســـية الأميركية فـــي وصف الملك 

عبدالله بأنه ”أسوأ أعداء نفسه“.
لكن الأذى المعنـــوي للأردن وعاهله 
لـــم ينحصر في فورين بوليســـي ولا في 
الأوســـاط الأميركيـــة، بل امتد ليشـــمل 
صحفـــا أميركيـــة وأوروبيـــة. وكتبـــت 
وول ســـتريت جورنـــال عـــن منافســـة 
علـــى رضـــا القبائل بين الملـــك وأخيه، 
وأشـــارت نيويورك تايمز إلى صراعات 
وتذمر شـــعبي ”تحت الواجهة الملمعة 

للأردن“.
البريطانيـــة  الصحافـــة  وتناولـــت 
قضيـــة المؤامـــرة وأشـــارت الغارديان 
إلـــى أن الحديـــث عن فتنة بعـــد أن كان 
عن مؤامرة لـــم يتمكن من إخفاء الطابع 
الشـــخصي للأزمة من جهة أو يشير إلى 
التذمر الشعبي المتزايد من السياسات 
الحكومية فـــي الأردن. وكتبـــت التايمز 
عـــن ذهـــاب العائلـــة المالكـــة الأردنية 
إلى ”الحرب داخل نفســـها“ وأن ”شـــبه 
الديمقراطيـــة“ فـــي الأردن تتحـــول إلى 
”حكم الفرد الواحد المطلق“ في إشـــارة 

للملك عبدالله. 

الأردن اليوم غير أردن الأمس في الإعلام الغربي:

من مملكة اعتدال إلى مملكة فساد ومحسوبية وانشقاق داخل الأسرة الهاشمية

لم تنته القصة بعد

الوظيفة مقابل الولاء: 

صورة قاتمة لحال 

الصناعة العراقية
 بغداد – رســـم مستشار كبير لرئيس 
الحكومـــة العراقية صورة قاتمة للوضع 
في القطـــاع الصناعـــي العراقي بعد 18 
عامـــا من الغـــزو الأميركي مشـــيرا إلى 
وضـــع اســـتثنائي ســـاهمت فـــي خلقه 
حكومات سياســـية متعاقبة تعتمد على 

واردات النفط بدلا من التنمية.
وقال مظهر محمد صالح المستشار 
العراقيـــة  الحكومـــة  لرئيـــس  المالـــي 
مصطفى الكاظمـــي لصحيفة ”الصباح“ 
بـــأن 72 في المئـــة من شـــركات القطاع 
العام خاســـرة ويتقاضى نحو 400 ألف 
من العاملين فيها منحا حكومية شهرية 
على شكل رواتب دون أداء أعمال منتجة 

منذ عام 2003.
إلـــى  يشـــر  لـــم  صالـــح  أن  ورغـــم 
الحكومات  لرؤساء  السياســـية  الدوافع 
المتعاقبـــة فـــي العراق فـــي الافراط في 
كما صارت  توفير الوظائف ”الفضائية“ 
تعرف، إلا أن حكومات إبراهيم الجعفري 
العبـــادي  وحيـــدر  المالكـــي  ونـــوري 
وعـــادل عبدالمهـــدي أمعنت في شـــراء 
ســـكوت مئـــات الآلاف مـــن الموظفيـــن 
العراقييـــن ممـــن ورثتهـــم مـــن النظام 
الســـابق أو قامـــت بتعيينهـــم من دون 

حاجة حقيقية.
وبلغت ذروة ”الوظيفة مقابل الولاء“ 
في عهـــد نـــوري المالكي الذي اســـتمر 
لثمانـــي ســـنوات أنفق العـــراق خلالها 
ما يقـــدّر بتريليون دولار مـــن العائدات 
النفطية وغير النفطية من دون رصد أيّ 
مشـــاريع تنموية حقيقية، وبالتوسع في 
التوظيـــف ”الفضائي“ الـــذي تحول إلى 

عبء على ميزانية الدولة.
وقال صالح إن ”من بين 173 شـــركة 
عامـــة أو مملوكة للدولـــة لا يوجد منها 
سوى 28 في المئة يعمل ويحقق أرباحا 
و72 فـــي المئـــة الباقيـــة تعد شـــركات 

خاسرة.“
وأشـــار إلى أن أكثر من 20 في المئة 
مـــن الشـــركات العراقيـــة قـــد أزيلت من 
الوجود بســـبب العمليات الحربية التي 
جرت في حـــرب الخليـــج الثانية وأدّت 
إلى زوال النظام الســـابق، وأن الشركات 
الرابحة تعود إلى النشاط الريعي لقطاع 
النفط التي تتمتع بمزايا شبه احتكارية 
فـــي الحصـــول علـــى المـــواد الأوليـــة 

وتسويق المنتج والأسعار.
ولم تســـع الحكومات المتعاقبة إلى 
الاســـتثمار في العنصر البشـــري وكان 
همّهـــا توزيـــع الوظائـــف على أســـاس 
محاصصات سياســـية وطائفية أتخمت 
المؤسســـات العراقية بموظفين وعمال 

دون مهـــام محددة مما خلق جيشـــا من 
”البطالـــة المقنعـــة“ وأدى إلـــى ترهـــل 
استثنائي في الإدارة الحكومية، وأغلق 
الباب على طاقات شابة جديدة ”وصلت 
متأخرة إلى ســـوق التوظيـــف الطائفية 
والسياســـية“ علـــى حد وصـــف مراقب 

عراقي.
أن  العراقـــي  المســـؤول  وأوضـــح 
الخبرات الفنية قد تضاءلت بســـبب عدم 
تراكـــم الرأس المـــال البشـــري والتعلم 
أثنـــاء العمـــل ونقـــل التكنولوجيـــا أو 
تجديد خطوط الإنتاج التي باتت مندثرة 
فنيا، مشـــيرا إلـــى أن ”الذنب ليس ذنب 
هؤلاء العمال والموظفين ولكن بســـبب 
السياســـة  فـــي  والإهمـــال  التقصيـــر 
الاقتصادية التـــي تعتمد على الإيرادات 
الماليـــة المتحققـــة من مبيعـــات النفط 

الخام“.
وذكـــر أن وزارة الماليـــة العراقيـــة 
حاولـــت تشـــغيل المعامـــل الحكوميـــة 
وشـــركاتها ومصانعهـــا المتوقّفـــة بعد 
أن مدتهـــا بـــرؤوس أمـــوال تشـــغيلية 
وفق قـــروض مصرفيـــة حكومية لكن لم 
يتحقـــق شـــيء يذكر علـــى أرض الواقع 
وذهبت الأموال ســـدى وتلـــك القروض 
مع الفائدة تقدر بنحو 16 تريليون دينار 

عراقي.
وقال المســـؤول الحكومـــي إن ”تلك 
القـــروض والأموال لم تســـتطع تحريك 
عجلة الإنتاج ورفـــع الإنتاجية وتعظيم 
كفـــاءة الإنتـــاج لاســـيما في الشـــركات 
الصناعيـــة التي تزيد علـــى 80 في المئة 
من الشـــركات المملوكـــة للدولة، وبقيت 
القروض بسبب كفالتها سياديا من قبل 
الحكومـــة العراقية جـــزءا لا يتجزأ من 
إجمالـــي المديونيـــة الحكومية الحالية 

وتحسب معها حتى اللحظة“.
العراقيـــة  الحكومـــة  أن  وأضـــاف 
الحالية في إطار ورقة الإصلاح البيضاء 
التي تبنّتها في العـــام الماضي كمنهج 
إصلاحي اقتصادي تعمـــل على تحويل 
الشـــركات الخاســـرة المملوكـــة للدولة 
المتوقفـــة أو المتلكئـــة عـــن العمل إلى 
شـــركات رابحة ومنتجة لزيـــادة الناتج 
وتقليـــل  للعـــراق  الإجمالـــي  المحلـــي 
يتكبّدهـــا  التـــي  الفادحـــة  الخســـائر 

الاقتصاد العراقي.
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حصة الأسد للمسلسلات في رمضان: الثقافة التركية خرقت المجتمع اللبناني
 بيروت – حظيت المسلســــلات التركيّة 
بحصة الأســــد على الفضائيات اللبنانية 
في شــــهر رمضان من هذا العام في إشارة 
واضحــــة إلى أن الثقافــــة التركية تخترق 
المجتمع اللبناني بشــــكل متزايد، في ظلّ 
أعمــــال محليّــــة وعربيّة مشــــتركة خجولة 
بسبب كلفتها الضخمة وسط أزمة الدولار 
فــــي لبنــــان، ناهيك عــــن تدابيــــر جائحة 
كورونا التــــي عطّلت تصويــــر الكثير من 

الأعمال.
ويقــــول نقــــاد إن تركيا تســــتفيد من 
ظاهرة المسلسلات الطويلة التي تعرض 
على أجزاء وتجذب المشاهدين وتجعلهم 
ينتظــــرون الأجــــزاء الموالية، مــــا حوّلها 
إلــــى مطلب مــــن الجمهور بدل اكتشــــاف 
أن  إلــــى  مشــــيرين  جديــــدة،  مسلســــلات 

الجمهور ميال بطبعه لمشــــاهدة الأعمال 
التــــي تكون لديــــه عنها فكرة مســــبقة أو 
تلك التي ينتظر ليعرف من خلالها مصير 

الأبطال الذين تابعهم في أجزاء سابقة.
الجمهــــور  أن  إلــــى  النقــــاد  ويشــــير 
اللبنانــــي الــــذي كان فــــي الســــابق يتهيأ 
لمتابعــــة المسلســــلات الجديــــدة، محلية 
أو مصريــــة أو ســــورية، صــــار ميــــالا في 
الســــنوات الأخيــــرة إلــــى القنــــوات التي 
تســــتكمل مسلســــلات تركيــــة طويلــــة أو 
تعرض أجزاء جديدة من مسلسلات بدأت 

من قبل.
”الجديــــد“  فضائيّــــة  واســــتحوذت 
المحليّة على مسلســــلين تركييــــن، الأوّل 
مسلسل ”حلو ومرّ“ والآخر ”الحب لا يفهم 
الكلام“ المستمر عرضه منذ بضعة أشهر.

أمّا منافســــتها فضائيّة ”أل ب ســــي“، 
فقــــرّرت عرض مسلســــل ”عشــــق ودموع“ 
فــــي جزئه الثاني، كما أنّهــــا ما زالت تبث 

حلقات مسلسل ”ابنة السفير“.
من جانبها دخلت فضائيّة ”أم تي في“ 
المنافســــة الرمضانيّة من خلال المسلسل 
ورطــــة“،  ”الحــــبّ  التركــــي  الكوميــــدي 
واســــتمرت في عــــرض مسلســــل ”مرارة 

الحب“.
ويحذّر النقاد من سيطرة المسلسلات 
التركيــــة وتأثيرها على المجتمع اللبناني 
خاصة لتزامنها مع خطط سياسية لدخول 
لبنــــان والتأثيــــر فيــــه وخطــــر تحريكها 
اللبنانيين  بيــــن  تاريخيــــة  لحساســــيات 
واســــتدعاء الخلاف التاريخي بين الأرمن 

والتركمان.

وباتت المسلســــلات التركيــــة بمثابة 
تحدّ حقيقي للمسلسلات العربية، خاصة 
أنها لا تقف عند الترويج للبعد الإنســــاني 
لقصــــص أبطالهــــا ولا تنافــــس فقــــط في 
الجانب الفني المتطــــور، بل يتعدى الأمر 
إلــــى الترويج لأجندة تقــــوم على تضخيم 
التاريــــخ العثمانــــي وتبريــــر محــــاولات 

إحيائه سياسيا وعسكريا.
وعــــزا المخرج اللبنانــــي إيلي حبيب 
ســــرّ الإقبال علــــى المسلســــلات التركية 

إلى أن القنوات المحليّة تشــــتريها بسعرٍ 
أرخص مــــن الإنتاج اللبنانــــي، بالإضافة 
إلى أن ”الإنتاج التركي ضخم جدا، وحبكة 
المسلســــلات جميلة، فضــــلاً عن الإخراج 

والممثلين أيضًا“
ولفت إلــــى أنّ ”الثقافة التركيّة خرقت 
”اللبنانيّيــــن  أنّ  اللبنانــــي“،  المجتمــــع 
باتوا يفضلون المسلســــلات التركيّة على 

سواها“.
ونالــــت الأعمــــال الدراميّــــة التركيّــــة، 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة، مكانة مهمة 
على الســــاحة اللبنانيّة مع صعود نجمها 
خلال عام 2009 مع المسلسل الشهير ”نور 

ومهند“.
زكيّــــة  الفنيّــــة  الناقــــدة  وأوضحــــت 
الديراني في حديــــث لوكالة الأناضول أن 

”من المبكّر الحديث عن نجاح المسلسلات 
الرمضانيّة أو فشــــلها لأن العرض لا يزال 
في بدايتــــه. لذلك يجب انتظــــار عدّة أيام 
قبل أن تتّضح صــــورة الأعمال التي لقيت 

استحسان المتابعين“.
وقالت ”خلال السنوات الأخيرة باتت 
الأعمال التركية حاضرة بقوّة في رمضان 
وبظاهــــرة لافتــــة“. كما أن ”لهــــا جمهورا 

واسعا في لبنان“.
(خاصة)،  ”إبســــوس“  شــــركة  وكانت 
المتخصصة في أبحاث الســــوق كشــــفت 
في تقريرٍ لها عن لائحة أكثر المسلســــلات 
مشــــاهدة في لبنان خلال رمضان 2020 أن 
مسلسلين تركيين حصدا المركزين الأول 
والثانــــي، فيما تضمنت المراتب العشــــر 

الأولى 6 مسلسلات تركيّة أيضاً.

أفغانستان والدخول 

والخروج

خيرالله خيرالله

ص٥

القنوات المحلية تشتري 

المسلسلات التركية 

بسعرٍ أرخص 

إيلي حبيب

ســــلات ال

 

ص٢

صناديق التبرع 

في تونس: دعوة 

إلى التضامن أم حلول 

حكومية سهلة

لا أحد يعتقد أن الملك 

ينوي إجراء إصلاحات 

سياسية ذات مغزى

أنشال فوهرا

أول صح

ص٢

صناديق التبرع

في تونس: دعوة

إإلى التضامن أم حل

حكومية سهلة

ص٤

جولة في عقل رئيس 

سابق للموساد 

الإسرائيلي: كيف 

نروض حماس

وزيرة الخارجية 

التي تعيد صياغة 

هات السودان
ّ

توج

مريم الصادق المهدي

ص٨



 الربــاط - أعلن المغرب إرســـال ثماني 
طائـــرات عســـكرية محملة بــــ90 طنا من 
المســـاعدات الغذائية الأساســـية لفائدة 
القوات المسلحة والشعب اللبناني الذي 

يعاني من أزمة اقتصادية حادة.
وحطت السبت بمطار رفيق الحريري 
الدولـــي في بيروت طائرتان عســـكريتان 
مغربيتـــان تحمـــلان الدفعـــة الأولى من 
لفائدة  الموجهـــة  الغذائية  المســـاعدات 
والشـــعب  اللبنانية  المســـلحة  القـــوات 
اللبناني، بعدمـــا أعطى العاهل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس موافقتـــه على 
تقديم المساعدات لفائدة لبنان لدعمه في 

مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقالت قيـــادة الجيـــش اللبناني في 
بيان الســـبت إن ”المواد الغذائية مقدّمة 
كهبـــة مـــن الملك محمـــد الســـادس إلى 
الجيـــش اللبناني، وذلك من ضمن ثماني 
طائرات ســـوف تصل تباعـــاً خلال الأيام 

المقبلة تنقل ما مجموعه 90 طناً“.
وأعرب ممثّل قائـــد الجيش اللبناني 
العماد جوزيف عون خلال استقبال الهبة 
عن ”الشـــكر الجزيـــل للعاهـــل المغربي 
متمنيـــاً ”للمملكة  على مبادرتـــه القيّمة“ 

المغربية دوام الازدهار والتقدّم“.
وقال الســـفير اللبناني بالرباط زياد 
عطااللـــه فـــي كلمـــة شـــكر إن ”المملكة 
المغربية الشقيقة وقفت على مر التاريخ 
إلى جانـــب لبنان وشـــعبه ونراها اليوم 
فـــي أصعـــب الظـــروف تقف إلـــى جانب 
المؤسسة العسكرية التي تحظى بإجماع 
حول دورها الوطنـــي الجامع لمؤازرتها 

على تخطي الصعاب والتحديات“.
وكانت سفارة المغرب أعلنت في بيان 
سابق الجمعة أن ”الملك محمد السادس 
القائـــد الأعلـــى ورئيـــس أركان الحـــرب 
العامة للقوات المســـلحة الملكية أعطى 
موافقته على تقديم هبة ملكية شـــخصية 
عبـــارة عن مســـاعدات غذائية أساســـية 
اللبنانيـــة  المســـلحة  القـــوات  لفائـــدة 
والشعب اللبناني الشقيق، وسيتم تأمين 
إيصـــال هذه المســـاعدات إلى لبنان عبر 

طائرات عسكرية مغربية“.
ويأتي القرار الملكي بحســـب البيان 
”اســـتجابة للطلب الذي تقدم به الجانب 
اللبنانـــي، وفي إطـــار التضامن مع هذا 
البلـــد لتمكينـــه من مواجهـــة التحديات 
الاقتصادية وتداعيـــات جائحة كوفيد – 

.“19
وأشـــار محمد لكريني أستاذ القانون 
والعلاقـــات الدولية بالجامعـــة المغربية 
أن ”هذه الخطوة تدخل في إطار الموقف 
التضامني الـــذي عبر عنه المغرب اتجاه 
لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة“.

وتابـــع فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”هذه ليســـت المرة الأولى التي يعلن فيها 

المغـــرب تضامنـــه مع لبنـــان إلى جانب 
العديد مـــن الـــدول الأفريقيـــة والعربية 
خـــلال فتـــرة جائحـــة كورونـــا“، معلقا 
”التضامـــن والتعاون مبدأ أساســـي في 

السياسة الخارجية المغربية“.
واســـتدرك ”رغم أن الموقف المغربي 
تضامني وإنســـاني لا يقبـــل الجدل فهذا 
لا يمنع أن المســـاعدات الدولية تعد آلية 
مهمة لتنفيذ السياسة الخارجية للدول“.

وبرأيـــه ”لن يتوانى لبنـــان في تأييد 
مواقـــف المغـــرب حينمـــا يتعلـــق الأمر 
مصالـــح  تهـــم  إســـتراتيجية  بقضايـــا 

متبادلة“.
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  وانعكســـت 
والأوضـــاع المعيشـــية الصعبـــة التـــي 
يعانيها لبنان على المؤسســـة العسكرية 
التـــي ألغت منذ يونيـــو الماضي اللحوم 
كلياً من الوجبات التي تقدم للعســـكريين 

أثناء وجودهم في الخدمة.

وبيّـــن العماد عـــون أن الجيش اتخذ 
تدابير للتكيّـــف مع الأوضاع الاقتصادية 
الضاغطة كتخفيض التدريبات والدورات 

في الخارج.
وكان المغرب قد أطلق جســـرا جويا 
مكونـــا من طائرات مدنية وعســـكرية في 
أغســـطس الماضي محمّلة بالمساعدات 
الإنســـانية والطبية تضامنا مع الشـــعب 
اللبنانـــي في محنته بعـــد الانفجار الذي 
ضرب مرفأ بيروت آنذاك وخلّف خســـائر 

فادحة بشريا وماديا.
وبلـــغ حجـــم المســـاعدات المغربية 
حينهـــا حوالـــي 300 طـــن مـــن المـــواد 
الغذائية الأساســـية وعشـــرة أطنان من 
المـــواد والتجهيـــزات الطبيـــة وعشـــرة 
أطنـــان من المعـــدات اللوجســـتية التي 
تســـتعمل في الإيواء وأحد عشر طنا من 
المعدات الطبية الخاصة حصريا بعلاج 

كوفيد – 19.
وتأتـــي الخطـــوة تنفيـــذا لتعليمات 
الملـــك محمد الســـادس التي أمـــر فيها 
بـ“إرســـال وإقامـــة مستشـــفى عســـكري 
ميداني ببيروت بهـــدف تقديم العلاجات 
الطبيـــة العاجلة للســـكان المصابين في 

هذا الحادث“.
ويتكـــون المستشـــفى الميدانـــي من 
طبيبـــا  ضمنهـــم 14  مـــن  شـــخص   100
فـــي تخصصـــات مختلفـــة، وممرضيـــن 
متخصصيـــن وعناصـــر للدعـــم، وفق ما 

أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وتتضمن المساعدات المغربية للبنان 
أيضـــا ”أدوات طبية للوقاية من كوفيد – 
19 لاســـيما الكمامات الواقيـــة والأقنعة 
الطبيـــة،  والســـترات  الـــرأس  وأغطيـــة 

بالإضافة إلى المطهرات الكحولية“.
وتصدر المغرب قائمة الدول العربية 
والأوروبية والآسيوية وتفوّق أيضا على 
الولايـــات المتحدة من حيث عدد طائرات 
المســـاعدات التي أرســـلت إلى الشـــعب 

اللبناني بعد فاجعة المرفأ.
ولفـــت الســـفير علـــي المولـــى مدير 
الشـــؤون العربيـــة بـــوزارة الخارجيـــة 
اللبنانية ســـابقا أن ”المبادرة الإنسانية 
والتضامنيـــة المغربية التـــي تعتبر من 
أكبر المساعدات التي وصلت إلى لبنان، 
تعدّ بمثابة موقف تضامني وإنساني من 
المغرب المؤمن بقيـــم التضامن والتآزر 

مع البلدان الشقيقة“.
المغربي  العاهل  مبادرات  ورســـخت 
على مدى سنوات مبدأ التضامن العربي 
في مثل هذه الأزمات وأسســـت مقاربات 
شـــاملة فـــي البعـــد الإنســـاني، ولطالما 
حظيـــت مثل هـــذه المبـــادرات بإشـــادة 

دولية.
وأكـــدت شـــريفة لمويـــر الباحثة في 
العلوم السياســـية في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”المســـاعدات المقدمـــة للبنان تدخل 
ضمـــن محـــددات السياســـة الخارجيـــة 
المغربية المرتكزة على التضامن العربي 
اللامشروط وضمن سياسة مغربية تقوم 
على معادلة التضامن والتعامل في إطار 
احترام الســـيادة المغربيـــة، وكذلك على 
اعتبـــار أن مـــا وقـــع للبنان هـــو مصاب 

داخلي مغربي“.

 تونس - تلجأ الحكومة التونسية في 
أوقات الأزمات إلى إطلاق صناديق تبرع 
هدفهـــا تحفيز المواطن علـــى التضامن 
لعبـــور المحن التي تتعـــرض لها البلاد 
إن كانت اقتصادية أو صحية أو طبيعية 
بأخف الأضـــرار، فيما يراهـــا مراقبون 
مجـــرد حلول حكومية ســـهلة وترقيعية 
لتطويـــق الأزمة بدل البحـــث عن بدائل 

جديدة وخيارات أكثر فاعلية.
هشـــام  الحكومـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
المشيشـــي مؤخرا، عـــن إطلاق صندوق 
للتبرعـــات في خطوة لمســـاعدة الفئات 
الضعيفـــة المتضـــررة اقتصاديـــا مـــن 

جائحة كورونا.
وقال المشيشـــي في مؤتمر صحافي 
صندوقـــا  خصصـــت  الحكومـــة  إن 
للتبرعـــات موجها لكل التونســـيين من 
أجـــل التضامن مـــع الفئـــات الضعيفة، 
وســـتخصص مـــوارده لتعويض الآلاف 

ممن فقدوا أعمالهم بسبب الوباء.
وأثـــار إعـــلان الحكومة عـــن إطلاق 
صنـــدوق جديد لمعاضـــدة الفقراء جدلا 
وتباينـــت  التونســـيين،  بيـــن  واســـعا 
الآراء بيـــن مشـــكك فـــي مصداقية مثل 
هذه الصناديـــق، وبين من يراها خطوة 
إيجابية تحفّز علـــى المدّ التضامني في 

مواجهة الأزمات الطارئة.

ودعا نشـــطاء على مواقع التواصل 
المشـــاركة  رفـــض  إلـــى  الاجتماعـــي 
فـــي حملة التبرع الأخيـــرة، وعزا هؤلاء 
الأمر إلى غموض نفقات صندوق التبرع 
”18 - 18“ الـــذي أطلقتـــه الحكومـــة في 

مـــارس 2020 بهـــدف مواجهـــة تداعيات 
الجائحة.

وتســـاءل النائب عن حركة الشـــعب 
بدرالديـــن القمودي علـــى صفحته على 

موقـــع فيســـبوك ردّا علـــى المشيشـــي 
”أعطنا كشفا على صندوق 18-18 أولا“.

ويشـــير المتابعون إلى أنه على رغم 
الهدف الخيري لصناديق التبرع إلا أنها 
لم تعد تحظى بثقة الشـــارع التونســـي، 
بسبب ما ارتبط بها من شكوك في تلاعب 
بنفقاتهـــا وعائداتهـــا لصالـــح النخـــب 

الحاكمة على مدار تاريخها.
وما زال صندوق التبرع الذي أنشـــاه 
الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن 
علـــي الذي أطلق عليه آنذاك صندوق ”26 
- 26“ في ذاكرة التونسيين، حيث تحدثت 
تقاريـــر محلية أن عائداتـــه كانت لصالح 
الطبقـــة الحاكمة حينها، وأن المشـــاريع 
التـــي أطلقهـــا النظام تحـــت يافطة دعم 

الفقراء كانت مجرد مشاريع وهمية.
ووجدت الحكومات المتعاقبة أعقاب 
ثورة يناير صعوبة في إقناع التونسيين 
بالمد التضامني، بسبب الصورة السلبية 

في أذهانهم عن مثل هذه الصناديق.
ولفت محمد صـــادق جبنون الناطق 
باســـم حزب قلـــب تونس لـ“العـــرب“ أن 
عديـــدة  بمحـــاولات  قامـــت  ”الحكومـــة 
لإحداث صناديق لدعم الفقراء، لكن هناك 
ترســـبات من تجارب سابقة مثل صندوق 
26-26 وصنـــدوق 18-18 الـــذي لـــم يكن 
موفقـــا كثيرا بإقرار مـــن بعض القائمين 
عليه من حيث عـــدم ملاءمة التبرعات مع 

النفقات“.
وأضاف ”التعاطـــي الإعلامي لم يكن 
بالوضوح المطلوب والشفافية المطلوبة 
فـــي ما يخـــص صناديـــق التبـــرع، لذلك 
هناك توجس من المواطن حول كل تبرع 

تشرف عليه الدولة“.
وعلى غرار المصداقية، يؤكد الخبراء 
أن المقدرة الشرائية للتونسيين اليوم لم 
تعد تســـمح بالمشاركة في حملات تبرع، 
وقـــد تضرر الاقتصاد التونســـي بشـــدة 

من جائحـــة كورونا، وضربـــت الجائحة 
المداخيـــل فـــي قطاعـــات مهمـــة أبرزها 
الســـياحة، وزادت أعقاب الجائحة نسبة 

الفقر وعدد العاطلين عن العمل.
ورأى المختـــص في علـــم الاجتماع، 
بلعيـــد أولاد عبدالله أن ”إحداث صندوق 
لجمع التبرعات لمســـاعدة الفئات الهشة 
المتضـــررة من تداعيـــات الجائحة، قرار 
مرتجل لا يتماشى مع الواقع الاقتصادي 
التونســـي، خاصـــة بعـــد تدنـــي القدرة 
الشـــرائية لجـــل المواطنيـــن ومعاناتهم 
من عوائق مادية كبيرة وتأزمات نفســـية 

عميقة“.
وتابـــع بلعيد في حديثـــه لـ“العرب“، 
”مســـألة التبرعـــات فـــي المخيـــال العام 
الشـــفافية  مـــن  المزيـــد  إلـــى  بحاجـــة 
والحوكمة“، وقال مســـتدركا ”لا ننســـى 
تاريـــخ التبرعات في علاقـــة بالصندوق 
الوطني 26-26 ومـــا لحق هذا الصندوق 
من توظيف سياسي واجتماعي.. بالتالي 
المواطن لديه نوع من الحذر في التعامل 

مع هذا البعد الخيري والتضامني“.
ويعتقد بلعيـــد أن إجراءات الحكومة 
الأغنيـــاء  لصالـــح  انتقائيـــة  الأخيـــرة 
بالواقـــع  مقارنـــة  السياســـة  ولوبيـــات 
الاجتماعـــي، وهـــو مـــا فســـر ردة الفعل 
الغاضبـــة فـــي مواقع التواصـــل بمجرد 
إعلان الحكومة عن صندوق تبرع جديد.

ويقـــول المتابعـــون إنـــه فـــي ظـــل 
الاســـتياء الشـــعبي من تـــردي الأوضاع 
المعيشـــية وسط انهماك النخب الحاكمة 
في معارك على النفوذ والصلاحيات، فإن 
هذا المناخ المأزوم لا يحفز المواطن على 

المشاركة في التبرعات.
ويؤكـــد الكثيـــرون من أبنـــاء الطبقة 
المتوسطة والفقيرة أنهم غير مستعدين 
لدفع تكلفة الأزمة بمفردهم، فيما ينشـــغل 

السياسيون بالصراع على المواقع.

وأشـــار محمـــد علي قيـــزة أمين عام 
للشـــغل  التونســـية  العامة  الكنفيدرالية 
فـــي حديثه لـ“العرب“، إلـــى أن ”صندوق 
التبـــرع الخيري الذي أطلقتـــه الحكومة 
مؤخـــرا لن يلقى صدى لدى التونســـيين 

وذلك بسبب غياب الثقة خاصة“.
وفي اعتقاده فإن الحكومة لم تتعامل 
بالشـــفافية المطلوبة في علاقة بصندوق 
18-18 الـــذي خصصتـــه الحكومـــة على 
أثر الموجـــة الأولى للجائحـــة للنهوض 
بالقطـــاع الصحي. كمـــا أن الموارد التي 
تم جمعها صرفت فـــي غير محلها وبقي 

قطاع الصحة في وضعية متردية.
وبخصـــوص الحلول لمقاومة ظاهرة 
الفقر الذي تتوســـع خارطتـــه في البلاد، 
يعتقد قيزة أن الحكومـــة مطالبة بالقيام 
بدورهـــا فـــي علاقـــة بمراقبـــة مســـالك 
التوزيع للحدّ من المضاربة، كذلك العمل 
على إرساء سياســـة جبائية عادلة حتى 
يتسنى لها تعبئة الموارد من المتهربين 

وبارونات الاقتصاد الموازي.
وكل  والتبرعـــات  الصناديـــق  أمـــا 
الحلول الترقيعية الأخرى فهي لن تؤدي 

الواجب وستزيد من تعميق الأزمة.
ولطمأنـــة الشـــارع بشـــأن مصداقية 
صندوق التبرع الجديد، دشنت الحكومة 

حملة التبرع.
وأفاد وزيـــر الاقتصاد والمالية ودعم 
الاســـتثمار علي الكعلي فـــي تصريحات 
صحافية بأن أعضاء الحكومة سيتبرعون 
بــــ50 في المئة من رواتبهم لشـــهر أبريل 

الجاري للصندوق.
وســـيضاف هذا الإجراء إلى قرارات 
أخرى من الحكومة بهدف مســـاعدة هذه 
الفئـــات، ومـــن بينها تخصيص نســـبة 
الثلث مـــن قرض البنـــك الدولـــي البالغ 
قيمته 300 مليون دولار ســـتوجه للفئات 

نفسها. 

 الجزائــر - وجّـــه مستشـــار الرئيـــس 
الذاكـــرة  بملـــف  المكلـــف  الجزائـــري 
شـــديدة  رســـائل  شـــيخي  عبدالمجيـــد 
اللهجة للفرنســـيين تزيد من حدة التوتر 
القائـــم بيـــن البلديـــن خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة، وهـــي الرســـائل التـــي وردت 
فـــي تصريح أدلـــى به من مدينـــة بجاية 
البربرية الواقعة شـــرقي العاصمة بنحو 

200 كيلومتر.
ويعـــد التصريـــح الـــذي أدلـــى بـــه 
المستشار الرئاســـي الأول من نوعه منذ 
اســـتحداث المنصب، وشـــيخي أســـتاذ 
وباحث فـــي التاريخ ظل يلتـــزم التحفظ 
تجاه ما عرف بتقرير المؤرخ الفرنســـي 
بنجامان ســـتورا، الأمر الـــذي تم تأويله 
بإذعان جزائري لإرادة الإليزيه في تسوية 

الملف التاريخي العالق بين الطرفين.
باريـــس  بيـــن  العلاقـــات  وتوتـــرت 
والجزائـــر منذ الإعلان عـــن تأجيل زيارة 
رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس 
للجزائر التـــي كانت مقررة في العاشـــر 
والحادي عشـــر من الشـــهر الجاري إلى 
أجل غير مســـمى، ولم يتم تقديم مبررات 

مقنعة للرأي العام، إلا ”الظروف الصحية 
وعدم احترام الندية الدبلوماسية“.

وذكر شــــيخي في الاحتفالية الرمزية 
المنتظمة في مدينة بجاية احتفاء بذكرى 
وفــــاة رمز الإصلاح الفكــــري والاجتماعي 
عبدالحميد بن باديس بأن ”تقرير بنجامان 
ستورا هو تقرير فرنسي لا يعني الجزائر 
في شــــيء“. وهو ما يصب في خيار رفض 
الجانــــب الجزائــــري لمضمــــون التقريــــر 
المذكــــور وعــــودة العلاقــــات الثنائية إلى 
مربع الصفــــر، رغم ما ظهر من تقارب بين 
الرئيســــين عبدالمجيد تبــــون وايمانويل 

ماكرون خلال الأشهر الأخيرة.
وجــــاء تصريــــح شــــيخي فــــي أعقاب 
تصريــــح أكثر حــــدة وإثــــارة للجدل صدر 
عن وزيــــر العمــــل والضمــــان الاجتماعي 
المحســــوب على تيار الإخوان الهاشــــمي 
جعبــــوب لما صرح داخل غرفــــة البرلمان 
الثانية (مجلس الأمة) بأن ”فرنســــا عدوّنا 
اللدود فــــي الماضي والحاضــــر، وهو ما 
الدبلوماســــية  للأعــــراف  تجــــاوزا  اعتبر 

المعمول بها“.
وانتقــــد مستشــــار تبــــون ما أســــماه 
بـ“الوجه البشــــع للاســــتعمار الفرنســــي 
فــــي الجزائــــر، وجرائمــــه المتراكمــــة في 

حق الشــــعب والتاريخ والحضارة والدين 
واللغة“.

وذكر شــــيخي بأن ”نســــبة الأمية في 
بــــلاده العام 1830 لم تكــــن تتجاوز 20 في 
المئة، وأن المســــتعمر سخر كل الوسائل 
لإبادة مقومات الشعب الجزائري، مستدلا 
على ذلك بكون نســــبة الأمية التي خلفتها 
فرنسا بعد 40 سنة من الاحتلال كانت في 

حدود 90 في المئة“.

وأشاد المتحدث بـ”تمسك الجزائريين 
الشديد بالدين الإســــلامي واللغة العربية 
رغــــم التضييق الذي مارســــه الاســــتعمار 
الفرنســــي“، واســــتدلّ على ذلك برســــائل 
ســــكان ولايــــة بجاية إلــــى الحاكــــم العام 
الفرنســــي يقولــــون فيهــــا ”خــــذوا خبزنا 

وردوا علينا لغتنا وديننا“.
وجاءت تصريحات مستشــــار الرئيس 
تبون في إطــــار تصعيد دبلوماســــي غير 

مســــبوق بين البلدين الأمــــر الذي يكرس 
حالــــة التذبذب المستشــــري فــــي علاقات 
التراكمــــات  تأثيــــر  ومــــدى  الطرفيــــن، 
التاريخيــــة عليهــــا، رغــــم جهــــود بعض 

السلطات والمؤسسات هنا أوهناك.
وكانت السفارة الجزائرية في باريس 
قــــد اســــتعادت مؤخــــرا أربعيــــن عقــــارا 
كانت بحوزة أشــــخاص محســــوبين على 
مؤسســــات رســــمية، بينما انسحبوا من 
مهامهم منذ ســــنوات على غرار الســــفير 
السابق ميسوم سبيح الذي كان يتقاضى 
راتبــــا يقــــدر بتســــعة آلاف أورو دون أن 
يمارس أي مهام رســــمية وهو ما يشــــكل 
إدانة غير مباشرة للفرنسيين كون بلادهم 
من أكبر الــــدول التي تحتضــــن العقارات 
والممتلكات المنهوبة من مال الجزائريين.

كمــــا يبــــدو أن باريــــس لــــم تتفاعــــل 
بجدية في ملــــف المطلوبين الذي تقدمت 
به الجزائر لاســــتقدام ناشطين سياسيين 
الأراضــــي  علــــى  يقيمــــون  معارضيــــن 
الفرنســــية، كما هو الشــــأن بالنســــبة إلى 
الضابط والإعلامي الســــابق هشام عبود، 
والمــــدون والإعلامــــي أميــــر بوخــــرض، 
ممــــا أصاب نظيرتهــــا الجزائرية بالخيبة 

والإحباط.
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مستشار تبون يزيد من التصعيد بين الجزائر وفرنسا

المغرب يهب لبنان
8 طائرات عسكرية محمّلة

بالمساعدات الغذائية

تقرير ستورا تقرير
فرنسي لا يعني

الجزائر في شيء

عبدالمجيد شيخي

آمنة جبران

صناديق التبرع في تونس: 
دعوة إلى التضامن أم حلول حكومية سهلة

أوضاع معيشية تزداد سوءا

هبة مغربية لفائدة الجيش والشعب في لبنان

الحكومة تطلق حملة من التبرعات لا تلائم المقدرة الشرائية للمواطن
ــــــار إعــــــلان الحكومة التونســــــية  أث
ــــــدوق تبرع جديدا  عن إطلاقها صن
ــــــات الضعيفة المتضررة  لفائدة الفئ
اقتصاديا من الوباء، جدلا واســــــعا 
ــــــم تعد مثل هذه  فــــــي البلاد، حيث ل
الصناديق تحظى بالمصداقية بسبب 
غمــــــوض نفقاتها، كما أنها في رأي 
الكثيرين مجرد حلول سهلة لا تكفي 

لمعالجة الأزمات الطارئة.

صابر بليدي



 أديــس ابابــا – أقــــرت إريتريا لأول مرة 
بوجود قوات لها في منطقة تيغراي شمال 
إثيوبيــــا، ووعــــدت بســــحبها في رســــالة 
وجهتها ليل الجمعة الســــبت إلى مجلس 
الأمن الدولــــي، وذلك بعد ضغــــوط كثيرة 
مورســــت عليها دوليا للانســــحاب بعد أن 
لاحقت جنودهــــا تهم بارتكاب جرائم وفي 
ظل شهادات مختلفة عن عمليات اغتصاب 

منظم ضد النساء.
بدايــــة نوفمبــــر 2020، أعلــــن رئيــــس 
الــــوزراء الإثيوبــــي آبــــي أحمــــد إرســــال 
الجيــــش الفيدرالي إلى تيغــــراي لتوقيف 
ونزع ســــلاح جبهة تحرير شعب تيغراي 
الحاكمــــة في المنطقة، وذلك بعد أن اتهمها 
بشــــنّ هجمات علــــى معســــكرات للقوات 

الفيدرالية.
تلقى الجيش الإثيوبي دعما من قوات 
جــــاءت من إريتريا المحاذيــــة لتيغراي من 
جهة الشمال، إضافة إلى قوات من منطقة 
أمهرة الإثيوبية المحاذية لها من الجنوب، 
وأعلن رئيس الــــوزراء الانتصار في الـ28 
مــــن نوفمبر بعد الســــيطرة علــــى ميكيلي 

أكبر مدن تيغراي.
ومنــــذ ذلك القــــوت تتواصــــل المعارك 
ويُتهــــم الجيــــش الإريتري بارتــــكاب عدة 

مجازر واعتداءات جنسيّة.
نفت أديس أبابا وأسمرة لوقت طويل 
وجود قــــوات إريتريــــة في المنطقــــة، رغم 
تأكيد ذلك في شــــهادات ســــكان ومنظمات 
حقوقية ودبلوماســــيين وحتى تصريحات 
بعض المســــؤولين المدنيين والعســــكريين. 

لكــــن آبي أحمد أقر بوجودها أخيرا نهاية 
مارس وأعلن أن انسحابها جار.

ويقول مراقبـــون إن اعتراف أســـمرة 
بوجـــود قواتهـــا في المنطقة والاســـتعداد 
لســـحبها، يعـــود بالأســـاس إلـــى تزايـــد 
الانتقـــادات الموجهة إلـــى قواتها بارتكاب 

فظائع خاصة الاعتداءات الجنسية.

ورســـالة المندوبة الإريتريـــة في الأمم 
المتحدة صوفي تســـفامريم التي نشـــرتها 
وزارة الاتصـــال ليـــلا، هـــي أول اعتراف 
رســـمي مـــن أســـمرة بوجـــود قواتها في 

تيغراي.
وجاء في النصّ أن قوات جبهة تحرير 
شــــعب تيغــــراي ”دُحرت بشــــكل كبير“، ما 

حــــدا بأســــمرة وأديس أبابــــا ”اتخاذ قرار 
مشــــترك على أعلى مستوى ببدء انسحاب 
القوات الإريترية بالتزامن مع نشر القوات 
الإثيوبية على امتداد الحدود“ بين البلدين.

من جهته، أكد الخميس منســـق الأمم 
المتحدة للشـــؤون الإنســـانية والإغاثة في 
حالات الطـــوارئ مارك لوكوك أمام مجلس 

عن انســـحاب القوات  الأمـــن أن ”لا دليل“ 
الإريترية من شمال إثيوبيا.

وأوضـــح أن طاقـــم العمل الإنســـاني 
يواصل ”تســـجيل فظائع جديدة ارتكبتها 

قوات الدفاع الإريترية“.
أشـــار وزير الاتصال الإريتري السبت 
علـــى تويتـــر إلـــى أن أســـمرة اســـتدعت 
مســـؤولين من الأمم المتحـــدة في بلاده من 

أجل الاحتجاج على ”التقارير الكاذبة“.
ونفـــت بدورهـــا مندوبـــة إريتريا في 

رسالتها صحّة تلك المعلومات.
وقالـــت إن ”الاتهامـــات بالاغتصـــاب 
وغيرهـــا مـــن الجرائـــم الموجهـــة للجنود 
الإريتريين ليســـت مشينة فحسب، بل إنها 
تمثـــل أيضا هجوما غاشـــما علـــى ثقافة 

شعبنا وتاريخه“.
وخاضت إثيوبيـــا وإريتريا بين عامي 
1998 و2000 حربـــا حدوديـــة داميـــة، وقد 
كانت حينهـــا جبهة تحرير تيغراي تهيمن 

على السلطة في أديس أبابا.
وتقـــارب البلدان مع وصول آبي أحمد 
إلى الحكم عام 2018، وحاز إثر ذلك جائزة 
نوبل للســـلام عام 2019. لكن العداء لا يزال 
قائما بـــين إريتريا وجبهة تحرير شـــعب 

تيغراي.
وأكد مارتـــن لوكوك أن ”عدد النازحين 
آخـــذ في الازدياد“ إذ بلغ نهاية مارس ”1.7 

مليون شخص في تيغراي“.
وأضـــاف أن ”الحاجة مـــا زالت قائمة 
لزيادة المســـاعدات الإنســـانية بشكل كبير 
إلى السكان في جميع أنحاء تيغراي. نحن 

نعلـــم بالفعل أن ما لا يقل عـــن 4.5 مليون 
شخص من حوالي ستة ملايين في تيغراي 
في حاجة إلى مساعدات إنسانية“. وتابع 
المســـؤول الأممي أنه جرى تســـجيل وفاة 

نازحين ”جوعا“.

مـــن جهتـــه، وصف الإعـــلام الإثيوبي 
الرســـمي الجمعة تلـــك المعلومـــات بأنها 
”كاذبـــة“ و“تهـــدف إلـــى تشـــويه صـــورة 

البلاد“.
الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وشـــدّد 
الإثيوبيـــة لإدارة مخاطر الكوارث ميتيكو 
كاسا أن ”المساعدات الإنسانية في تيغراي 
تســـير على ما يرام ولم يمـــت أحد نتيجة 

نقص الغذاء“.
وفي وقت سابق الجمعة، نبّه مسؤول 
الزراعـــة فـــي الإدارة الانتقاليـــة المنصّبة 
بتيغراي عبادي جيرماي من خطر ”أزمة“ 
يمكـــن أن تســـتمر أعوامـــا في حـــال عدم 
استئناف النشاط الزراعي في أسرع وقت.
وحـــذّر المســـؤول مـــن إمكانية حدوث 

”مأساة لم يشهد لها البلد مثيلا“.

 مقديشــو – عاد شـــبح الحرب الأهلية 
ليخيّم على الصومال مجددا حيث أفضت 
الأزمـــة السياســـية المتفاقمـــة إلى تســـلل 
الخلافـــات إلـــى الأجهزة الأمنيـــة ما يثير 
مخـــاوف حقيقية من عودة الحرب الأهلية 
إلـــى البلد الذي يعاني أصـــلا من فوضى 
وخلافات  انتحاريـــة  وهجمـــات  واســـعة 

سياسية عميقة بين السلطة والمعارضة.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه الصومال 
يواجه ارتدادات تمديد ولاية رئيسه محمد 
عبدالله محمد بسنتين وسط رفض واسع 
لذلك، اندلعت مواجهـــات بين قوات الأمن 
فـــي العاصمة مقديشـــو في خطـــوة تنذر 

بمزيد من الانقسام والفوضى. 
وقال شـــهود إن إطلاق نـــار دوى في 
وقت متأخر مســـاء الجمعـــة في العاصمة 
الصومالية عندمـــا اقتربت قوات حكومية 
من منزل قائد شـــرطة العاصمة الســـابق 
صادق عمر حســـن الذي صدر قرار بعزله 
بعـــد اعتراضـــه على تمديـــد ولاية رئيس 

الدولة.
وتكشـــف المواجهـــة عـــن انقســـامات 
فـــي قوات الأمن الصوماليـــة تنطوي على 
خطر صدام داخلـــي يمكن أن يمثل فرصة 
تستغلها حركة الشباب المتشددة المرتبطة 
بتنظيـــم القاعدة، لاســـيما فـــي ظل الأزمة 
السياســـية المتصاعدة التي تعرفها البلاد 
بســـبب التمديـــد للرئيس محمـــد عبدالله 

فرماجو.

وفي نشـــرة إعلامية صدرت الســـبت 
قالت مجموعة الأزمات الدولية وهي مركز 
أبحـــاث يتخذ مـــن العاصمـــة البلجيكية 

بروكسل مقرا له ”دخلت الأزمة السياسية 
المســـتمرة منذ فترة طويلـــة في الصومال 

مرحلة جديدة خطيرة“.
وأضافت ”يتـــردد أن المعارضة تبحث 
تشكيل حكومة موازية، واتسعت الشروخ 
في جهاز أمني مقسم منذ وقت طويل على 
أسس عشـــائرية وتعهد معارضو الرئيس 

بمقاومة تمديد ولايته“.
ويوم الاثنين مدد أعضاء البرلمان ولاية 
الرئيس محمد عبدالله وهي أربع ســـنوات 
إلـــى ما يصل إلى عامـــين آخرين. وتم ذلك 
بعد أن أعلن قائد شـــرطة مقديشو في ذلك 
الوقت رفع جلســـات البرلمان لمنع التمديد 

لكن تم عزله بعد لحظات.
وعاد حسن إلى منطقة شيركولي حيث 
منزلـــه الذي يتولى حراســـته مئة مســـلح 
انضم إليهم مقاتلون عشـــائريون بحسب 

قول أفراد أسرته وسكان في المنطقة.
وعاد الهدوء بعد دوي إطلاق النار لكن 
بعض سكان شـــيركولي نظموا مظاهرات 
في الشوارع تأييدا لحسن ورددوا هتافات 

ضد الرئيس.

وشهد الصومال طوال الأشهر الأخيرة 
موجة عنف واسعة احتجاجا على إصرار 
الرئيس فرماجو علـــى التمديد لولايته ما 
أثار مخاوف واسعة من اندلاع حرب أهلية 
جديدة في البلاد التي لا تزال تعاني أيضا 

من تداعيات حربها الأهلية الماضية.
وأعرب الرئيس الصومالي في رســـالة 
بمناسبة العيد الوطني للجيش الصومالي 
عن مخاوفه من اتســـاع دائرة الانقسامات 
في صفوف الأجهـــزة الأمنية والجيش في 
أعقاب الاحتجاجات الأخيرة. وســـعى في 
كلمة إلى إرســـال رســـائل طمأنة للداخل، 
على الرغم من اشتعال الغضب في صفوف 

المعارضين للتمديد.
وقال الرئيس فرماجو في بيان نشرته 
وكالة الأنباء الصومالية الرســـمية الاثنين 
إن ”القوات المسلحة تمثل رمزا وطنيا، ولا 
تنقسم إلى فرق أو عشائر، وتقوم بالدفاع 

عن السيادة الوطنية“.
وأضاف في محاولـــة لتهدئة الغضب 
داخل الجيش ”لســـنا في المكان الذي نريد 
أن نكون فيه، لكن الحكومة شرعت في خطة 

طموحة لإعادة بناء الجيش الصومالي من 
حيث الجودة والعدد“.

والاصطفـــاف  الانقســـامات  وعـــززت 
السياســـي في صفـــوف الأجهـــزة الأمنية 
والجيش بســـبب التمديـــد لولاية الرئيس 

المخاوف من اندلاع أعمال عنف أوسع.
وأطلـــق رئيـــس كتلـــة المرشـــحين في 
ســـباق الرئاسة شيخ شـــريف شيخ أحمد 
تحذيرات من دخول القيـــادات الأمنية في 

الخلافات السياسية المتفاقمة في البلاد.
ودعا القيادات الأمنيـــة إلى ”الابتعاد 
عن الخلافات السياســـية وعدم الانصياع 
إلـــى أوامر الحكومة التـــي انتهت ولايتها 
حتـــى لا يكونـــوا طرفا في عرقلة مســـيرة 

الدولة الصومالية“.
وينص القانون على تنظيم انتخابات 
بحلول العـــام 2023 مع العـــودة إلى مبدأ 
”رجـــل واحـــد صـــوت واحد“ وهـــو هدف 
طموح حـــدده الصومال في البداية لإجراء 
أول انتخابـــات ديمقراطيـــة بالكامـــل منذ 
1969، لكـــن تنظيم الانتخابـــات بالاقتراع 
العـــام المباشـــر تعثـــر بســـبب خلافـــات 

سياســـية متعددة وقبل كل شـــيء لأسباب 
أمنية.

ومن أجل كســــر الجمود تم التخلي عن 
هذا المبدأ في اتفاق أبرم في 17 سبتمبر بين 
الرئيس فارماجو وخمسة من قادة المناطق.

ودعــــا الاتفاق إلى انتخابات رئاســــية 
وتشريعية غير مباشــــرة قبل انتهاء ولاية 
الرئيــــس وإعــــادة النظــــر في نظــــام معقد 
ينتخب وفقــــه مندوبون خاصون يختارهم 
زعماء العشائر البرلمانيون الذين ينتخبون 

بعد ذلك للرئيس.
وقــــد أدت هــــذه العمليــــة أيضــــا إلــــى 
طريق مســــدود بينما يتبادل قادة المناطق 
والرئيس الاتهامات بتحمل مسؤولية ذلك.

ومنذ انتهــــاء ولايته اعتبرت المعارضة 
الصومالية فارماجو رئيســــا غير شــــرعي 

وفشلت محاولات عدة للتفاوض.
وفــــي الأثناء ضاعفت الأســــرة الدولية 
في الأســــابيع الأخيرة دعواتها إلى إجراء 
انتخابــــات في أســــرع وقت ممكــــن منددة 
بالخطــــوة التــــي أقــــدم عليهــــا الرئيــــس 

فارماجو بتمديد ولايته الرئاسية.
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العنف لا يتوقف في الصومال

شبح الحرب الأهلية يخيم على الصومال 

مع بدء الصراع بين الأجهزة الأمنية

مسلحون يستهدفون 

بئري نفط 

شمال العراق

قوات الحكومة الصومالية تشتبك مع أنصار القائد السابق لشرطة العاصمة
ــــــة إلى  ــــــذر عــــــودة الحــــــرب الأهلي ن
الصومال تلوح في الأفق بعد بروز 
خلافات داخل الأجهزة الأمنية، في 
وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية 
حادة مردّها إصرار الرئيس محمد 
عبدالله محمد المعــــــروف بفارماجو 
ــــــى التمديد لولايته بســــــنتين وهو  عل
ما يواجه رفضا داخليا واســــــعا ما 
أفرز موجة كبيرة من الاحتجاجات 
الأشــــــهر  خلال  ــــــف  العن وأعمــــــال 

الماضية.

مجموعة الأزمات الدولية 

قالت السبت إن الأزمة 

السياسية المستمرة منذ 

فترة طويلة في الصومال 

دخلت مرحلة خطرة

اعتراف أسمرة بوجود 

قواتها في المنطقة 

يعود بالأساس إلى تزايد 

الانتقادات لقواتها 

بارتكاب فظائع 

 بوجود قواتها في تيغراي وتتعهد بالانسحاب
ّ

إريتريا تقر

الضغوط أرغمت إريتريا على الاعتراف

 بغــداد – فجّـــر مســـلحون مجهولـــون 
الســـبت عبوات ناســـفة في بئري نفط في 
حقـــل ”باي حســـن“ النفطي فـــي محافظة 

كركوك شمالي العراق.
إن  عراقـــي  شـــرطة  ضابـــط  وقـــال 
”مســـلحين يرجح انتماؤهم لتنظيم داعش 
فجروا باستخدام عبوات ناسفة (لم يحدد 
عددها) البئر رقم 105 في حقل باي حســـن 

في قضاء الدبس شمال غربي كركوك“.
وأوضـــح الضابـــط الـــذي طلـــب عدم 
الإفصـــاح عـــن اســـمه كونه غيـــر مخول 
بالتصريـــح للإعـــلام، أن ”جهات مختصة 
تعمل على إخمـــاد النيران التـــي اندلعت 

عقب التفجير“.
ولكـــن وزارة النفـــط العراقية قالت إن 
مســـلحين هاجموا بئري نفط في حقل باي 
حسن شـــمال البلاد الســـبت دون إحداث 

أضرار تذكر أو التأثير على الإنتاج.
وأوضحت الوزارة في بيان لها السبت 
أن الهجوم لم يتسبب في حدوث حريق أو 
أي أضرار، ولم يؤثر على الإنتاج أو يوقف 

ضخ النفط.
وتضم محافظة كركـــوك آبار نفط باي 
حسن وبابا كركر وهافانا وتنتج مجتمعة 

أكثر 370 ألف برميل نفط يوميا.
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة، زادت وتيرة 
هجمات مســـلحين يشتبه بأنهم من تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية (داعش)، لاســـيما في 
المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شـــمال) 

وديالى (شرق)، المعروفة بـ”مثلث الموت“.
ويبــــدو أن داعــــش الذي منــــي بهزيمة 
في العراق يسعى إلى استهداف الاقتصاد 
العراقي عبر ضرب محركه الأساســــي وهو 

النفط.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر 
على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي 
كانـــت تقـــدر بنحو ثلـــث مســـاحة البلاد 

اجتاحها التنظيم صيف 2014.
كما تواجـــه الحكومـــة العراقية خطر 
الميليشـــيات التـــي صعدت مـــن هجماتها 
مؤخرا في كردســـتان العراق واســـتهدفت 

مطار أربيل الأسبوع الحالي.
وقد نـــددت الولايات المتحـــدة و4 دول 
أوروبية هـــي ألمانيـــا وفرنســـا وإيطاليا 
وبريطانيـــا، بالاعتـــداءات الأخيـــرة فـــي 

كردستان العراق.
وذكر بيان مشـــترك للـــدول أن ”برلين 
وباريـــس ورومـــا ولندن وواشـــنطن تندد 
بالاعتـــداءات التـــي وقعـــت فـــي 14 أبريل 
في كردســـتان العراق وتتعهد بالمســـاعدة 

بالتحقيقات“.
ومنتصـــف فبراير الماضي، اســـتهدف 
هجوم عنيف مطار أربيل عبر 14 صاروخا 
ســـقطت داخلـــه وفـــي محيطه، مـــا أودى 
بحيـــاة مقـــاول أجنبـــي (يعمـــل لصالـــح 
التحالف الدولي) ومواطن عراقي، وإصابة 
5 جنـــود أميركيين ومدنيين اثنين بجروح، 

وفق سلطات إقليم كردستان.
وفـــي الأســـابيع الماضيـــة، تصاعدت 
وتيـــرة الهجمات التي تســـتهدف القوات 
الأميركية وهي هجمـــات لم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عنها.



عندما أتيح لديفيد برين مدير 
تحرير صحيفة جيروزاليم بوست 
الإسرائيلية أن يلتقي على مهل أفرايم 
هاليفي (86 سنة) رئيس الموساد حتى 
تقاعده في العام 2002 تمكن الصحافي 

والكاتب المخضرم من التجوال في 
عقله وذاكرته، وركز معه على الصراع 

المستتر والظاهر مع إيران، وعرّج على 
أحوال وعلاقات أخرى فضلاً عن رؤيته 

المستقبلية لأوضاع إسرائيل.
في الحديث الطويل تناول هاليفي 

ما اعتبره مثلثاً ملغزاً ذا ثلاثة أضلاع: 
إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. 

ولعل الرجل أراد من تلك الوجهة 
للحديث أن يُلقي الضوء على ما يعتبره 
”إسهاماته الحيوية لإسرائيل“ من خلال 
أدواره القيادية في جهاز الموساد. وكان 

هاليفي قد خدم في هذا الجهاز على 
فترتين، الأولى من العام 1990 إلى العام 
1995 والفترة التي بدأت في العام 1997 
عندما عاد لترؤس الموساد وهو في سن 
الثالثة والستين. وقد عمل بين الفترتين 

كدبلوماسي مبعوث إلى الاتحاد 
الأوروبي.

منذ بدايات عمله كان هاليفي 
شغوفاً بقراءة روايات البريطاني جون 

لا كاريه التي تخصصت في البيئات 
السياسية والتجسس أثناء الحرب 

الباردة. ولم تفته مشاهدة أفلام جيمس 
بوند التي قال إنه كان يستمتع بها. فهو 

ـ حسب قوله ـ عاش معظم حياته في 
جو المخابرات والتجسس على اعتبار 
أن هذا هو الجو الذي ”يتغذى فيه من 

هذا الفن“ ويرى في المحصلة أن حياته 
العملية كانت أغرب بكثير من الخيال 
و“أن الموساد أفضل بكثير من جيمس 

بوند“.
في موضوعه الأساسي يقول 

”سيكون هناك استئناف للحوار بين 

واشنطن وطهران ما لم يكن الإيرانيون 
قد بدأوا المواجهة. ومع ذلك أعتقد 

أنهم ربما لا يسعون إلى ذلك في الوقت 
الحالي لأن الأمر يعتمد أيضًا بشكل 

كبير على الظروف السياسية في إيران“.
ويشرح ذلك قائلاً ”هناك انتخابات 
مقبلة للرئاسة وكان هناك إعلان أخير 
عن تفاهم بين إيران والصين (اتفاقية 
اقتصادية وأمنية مدتها 25 عامًا). لذا 
فإن الإيرانيين يشاركون في مناقشات 
وفي صنع قرارات متعددة الجنسيات 

والأوجه. من السابق لأوانه القول ما إذا 
كانوا سيوافقون على المبادرة الأميركية 

الجديدة تجاههم، أو الانتظار إلى ما 
بعد الانتخابات الرئاسية هذا الصيف“.
يؤكد رئيس الموساد الأسبق على أن 

العلاقة الوثيقة التي جمعت بين إدارة 
ترامب وحكومة نتنياهو ليست أمراً 

يعجب الإدارة الأميركية الجديدة. لذا من 
المستحسن لإسرائيل، في رأيه، أن تراقب 

الوضع عن كثب وأن تمتنع عن القيام 
بأيّ خطوة أحادية، كما فعلت في فترة 
ولاية ترامب، و“لم تحقق نجاحاً يُذكر“.

فإسرائيل كما يقول مدير تحرير 
جيروزاليم بوست يمكن أن تمنع إيران 

من الحصول على أسلحة نووية من 
خلال العمليات السيبرانية والسرية 

المستمرة، مثلما حدث خلال العام 
الماضي أو نحو ذلك من ولايته.

وفي هذه النقطة يعلق هاليفي كاشفاً 
أو معترفاً بأن صراعاً مستمراً ظل 

جارياً خلال السنة الماضية بين إسرائيل 
وإيران، و“كانت الفقاعات تصل أحياناً 

إلى السطح لكنها في أغلب الأحيان ظلت 
جوفية“.

ويُستشف من حديث هاليفي أن 
النشاط العسكري في البحر كان يتوخى 
مشروعيته، من كون إيران بدأت في نقل 

النفط إلى سوريا بسفنها التجارية. 
وعندما بدأت إسرائيل في التعرض لهذه 
السفن وضربها كان الرد الإيراني حذراً 

وطال سفينتين إسرائيليتين.
ويقول رئيس الموساد الأسبق إن 
على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان 

الاتفاقية الإيرانية الصينية التي يجب 
تضمينها في أيّ حسابات إسرائيلية 

مستقبلية.
وكان اللافت في حديث هاليفي 

تكراره لرأي قديم استقاه من خبرته في 
الموساد ومن دراسة خاصة لمعطيات 
كثيرة في ملفاتها بعيداً عن مزايدات 

كثيرة في أوساط الجيش وهي أن 

إسرائيل ستفعل الصواب إن فتحت 
اتصالاً مباشراً مع حركة حماس وأجرت 

مفاوضات معها.
ويؤكد الرجل الضليع في العمل 

الاستخباراتي جواباً عن سؤال حول 
رأيه في استراتيجية إسرائيل تجاه 
”تهديد حماس في الجنوب“ قائلاً إن 
المسألة مسألة وقت. فقبل أن تسقط 
الصواريخ مرة أخرى على سديروت 

وتذهب إلى مواضع أقرب إلى تل أبيب؛ 
هل هناك الآن ما يمكن لإسرائيل أن 
تفعله لمنع ذلك، دبلوماسيا أو على 

مستوى استخباراتي؟
ويجيب بنفسه ”بعد أن تركت 

الموساد مباشرة في العام 2002 صرحت 
لجريدة هآرتس مؤيداً فكرة فتح 

مفاوضات مباشرة مع حماس. وأنا لم 
أغير آرائي حتى يومنا هذا“.

واستطرد ”أعتقد ذلك لأنه من حيث 
المبدأ هناك فائدة من إجراء حوار، 

من أجل التأثير والفهم بشكل أفضل، 
والتجهيز بشكل أفضل، والتزود 

بالبيانات الضرورية اللازمة لمواجهتهم. 
وكانت تلك وجهة نظر الأقلية على مرّ 
السنين، لكن العديد من المسؤولين في 

جهاز الأمن العام، تبنوا هذه الآراء منذ 
ذلك الحين“.

في الحقيقة لا يختلف هذا الرأي عن 
آراء متابعين رصدوا الشواهد الدالة 

على إمكانية ذلك وفي معظمها ناشئة 
عن حال الانقسام الفلسطيني وعناصر 

الفائدة التي تراها إسرائيل في هذا 
الانقسام والضغوط التي مورست على 

حماس وعلى قطاع غزة، ما يجعل هناك 
غواية كبيرة للتسهيلات المعروضة، 
وبعضها بدأ فعلاً من خلال رحلات 

الدبلوماسي القطري محمد العمادي 
الذي دأب على حمل التمويلات القطرية 

لقطاع غزة وحماس.
وفي هذا الصدد يقول هاليفي ”لا 
تزال حماس عاملا كبيرا في المعادلة 

الخاصة بالفلسطينيين خاصة في 
السنوات التي أعقبت الانسحاب 

الإسرائيلي من غزة في العام 2005. 
فكلمة انسحاب لا تحظى بشعبية 

كبيرة في بعض الأوساط 
في إسرائيل، لكن هذا هو 

ما فعلناه. ولم يكن 
الانسحاب مشروطاً 

أو نتيجة 
مفاوضات 

مع حماس. لقد غادرنا من جانب واحد، 
ولهذا السبب لم يكن لدينا أو لديهم 

ما يبرر الذهاب إلى مفاوضات، لأنهم 
حصلوا على شيء مقابل لا شيء“.
وفي إشارة إلى تأثره بمنطق 

الأميركيين ومنهجيتهم يقول هاليفي 
”أخبرني زميل سابق وهو جيم 

أنديلتون، الذي كان نظيري عندما كنت 
مقيماً في واشنطن وكان رئيساً لقسم 
مكافحة التجسس في وكالة المخابرات 

المركزية، أن السياسة الأميركية هي أنك 
لا تحصل على شيء مقابل لا شيء.
أعتقد أن إعطاء حماس شيئًا 

مقابل لا شيء قد أدى إلى نتيجة عدم 
اضطرارهم إلى دفع ثمن اعترافهم 

الفعلي كحكام لقطاع غزة. فإسرائيل، 

امتنعت عبر السنين عن مواجهة حماس 
ومحاولة تدميرها وإخراجها من على 

وجه الأرض. ذلك لأننا إن أردنا ذلك 
فسنصبح مسؤولين عن 2.5 مليون 
فلسطيني آخرين. لذا فإن المسألة 
مع حماس الآن هي أن نختار بين 

أحد أمرين: مواصلة التفاوض معهم 
بالطريقة التي نتفاوض بها الآن من 

خلال أطراف ثالثة، أم نتفاوض مباشرة؟ 
فعندما يكون لديك طرف ثالث لا بد من 

دفع الرسوم له، سياسية أو أمنية، إذ لن 
تحصل على شيء مقابل لا شيء“.

ولا يتردد رجل المخابرات في التنويه 
إلى استخلاص منطقي استخلصه 

الفلسطينيون أنفسهم وهو أن حماس، 
في خطابها التعبوي، تقول وتكرر أنها لا 
تعترف بحق إسرائيل في الوجود. لكنها 
في العديد من المناقشات مع أطراف ثالثة 

تعلن أنها على استعداد لقبول حدود 
عام 1967 كدولة فلسطينية مؤقتة. وهذا 
يعني، عمليًا، أنهم قبلوا أن تكون حدود 
عام 1967 هي أيضًا حدود إسرائيل. هذا 
تعبير ملطف اعتمدوه لأنه مهم بالنسبة 

إليهم سياسيًا، وهم يعرفون أن اتفاقاً 
على حدود 67 لن يتحقق، دون التوقيع 
على اتفاق ينهي متطلبات كل طرف من 

الطرف الآخر.
ويعترف هاليفي، أن مأزق حماس 
الأيديولوجي يقابله مأزق إسرائيلي 

أيديولوجي آخر ونقيض. لذا ترى 
حماس ـ حسب رأيه ـ مستريحة للوضع 
الحالي لأنها تحصل على ما تحتاج إليه 

كمنظمة أو حركة دون الحاجة إلى دفع 
الكثير!

يقول هاليفي ذلك، واثقاً من نفسه 
إسرائيلياً، وربما اضطر في الحديث 

إلى الإفصاح عن بعض ”مآثره“. 
فهو ـ كما يقول ـ مؤسس العلاقة 
الأولى المباشرة مع سلطنة عُمان 

في العام 1975 عندما قابل السلطان 
الراحل قابوس بن سعيد، وهو الذي 

قاد العملية الاستخبارية الإسرائيلية 
لحماية إثيوبيا من السودان، وهو 

صاحب اليد الطولى في 
”إنجاز“ اتفاقية الصلح 

مع الأردن. لذا يأنس في 
نفسه، في هذه السن 

المتقدمة، الأهلية 
والجدارة في 

الإفصاح عن كل 
ما يعتقد.
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لا أمن عربيا في مواجهة إيران 
من دون العراق. هذه خلاصة لا 

تحتاج إلى شرح.
الكل يستطيع أن يرى الآن ما 
معنى أن يُصبح العراق إقطاعية 

من إقطاعيات الولي الفقيه. مئات 
المليارات التي نُهبت من ثروات العراق 
على امتداد العقدين الماضيين هي التي 
وفرت لجمهورية العصابة في إيران أن 
تقاوم العقوبات، وأن تواصل برامجها 

العسكرية، وأن توسع طموحاتها 
الإقليمية لتشمل سوريا واليمن 

ولبنان.
أنظر إلى بيئة ما قبل الغزو 

الأميركي للعراق وسترى أوضاعا 
إقليمية مختلفة، ليست إيران فيها 

سوى قوة ثانوية، لا تستطيع بالكاد 
أن تتدبر شؤون ما بعد الهزيمة 

العسكرية مع العراق في العام 1988، 
بعد تلك الحرب التي دامت لثماني 

سنوات.
انكسر العراق ووقع ضحية تواطؤ 
أميركي إيراني فكانت النتيجة هي ما 

نحن فيه الآن.
تجرؤ إيران الآن أن تهدد المنطقة 

برمتها، وهي تبتز العالم بالسعي 
لتطوير أسلحة نووية، وتريد من وراء 
هذا الابتزاز أن تحافظ على ما كسبته 

من علاقات التواطؤ مع إدارة الرئيسين 
جورج بوش الابن وباراك أوباما.

لم تلحظ هاتان الإدارتان أنهما 
كانتا تغذيان الوحش الذي سينقلب 

عليهما يوما. قصر النظر الشديد 
والتقليدي في علاقات واشنطن مع 

القوى الإقليمية المختلفة في العالم هو 
الذي أقنعها بقبول المقايضة بأن تمنح 
السلطة في العراق لإيران مقابل حصة 

من برامج النهب للموارد.
رأت واشنطن أن وجودها في 
العراق أصبح مكلفا من الناحية 

العسكرية، فاختارت أن تعود بما خف 
حمله وتركت الباقي لميليشيات طهران 

ومشروعها الطائفي.
لا يوجد مبرر اقتصادي ولا علمي 

واحد يبرر لطهران أن تقوم برفع 
مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 

ما يتجاوز نسبة الـ60 في المئة، إلا أن 
جمهورية العصابة لا تريد من وراء 
هذا الابتزاز أكثر من أن تحافظ على 
نفوذها في العراق وسوريا واليمن 

ولبنان في المقايضة المقبلة. وقد تقبل 
تسويات هنا أو هناك، إلا أنها لن تقبل 

تسوية لاقتسام المصالح مع أيّ كان 
في العراق.

إنه جوهرة التاج، ليس فقط 
بسبب موارده الهائلة، بل لأنه القوة 

الوحيدة المضادة التي إذا ما نهضت، 
فإنها سوف تجُبر طهران على أن تعيد 

النظر بطموحاتها الإقليمية وتعود 
لتنحسر إلى قوة داخل حدودها، لا 
تجرؤ على تهديد أحد، ولا التوسع 

على حساب مصالح الآخرين.
الكثير من الدول العربية، 

استسلمت للواقع، من باب القناعة 
ربما بأن الإدارة الأميركية أذكى من 

أن تُوقع مصالحها ونفوذها الإقليمي 
تحت طائلة التهديد أو الابتزاز. ولقد 

أثبتت الأيام أن هذه القناعة كانت 
خاطئة من جهتين اثنتين على الأقل.
الأولى، الإدارات الأميركية غبية 

عادة، وليس العكس. القوي الذي 
يؤمن بقوته يستغني في الغالب عن 
التفكير ظانا أن قوته تكفل له إعادة 
التوازنات كيفما يشاء ساعة يشاء. 

أما الأثمان التي يدفعها الآخرون من 
ذلك فهي لا تهمه من الأساس. (ماذا 

يعني بالنسبة إلى واشنطن أن يتشرد 
خمسة ملايين عراقي، مثلا، أو أن 

يتم تهجير وتدمير مدن بكاملها، أو 
أن تمُارس أعمال التعذيب والقتل 

والاغتصاب ضد مليوني إنسان على 
أيدي ميليشيات الولي الفقيه؟ لا 

شيء على الإطلاق. بل إنها مفيدة بما 
توفره لأدوات الفساد من فرص النهب 
وممارسة الضغوط لتوقيع المزيد من 

العقود الزائفة).
والثانية، هي أن القوة الأميركية 

التي تبدو مطلقة ليست مطلقة بالفعل 
ولا تستطيع أن تعيد تركيب التوازنات 

إلى ما كانت عليه ساعة تشاء. فمن 
الواضح أن إيران تجرؤ اليوم على 

ابتزاز هذه القوة لتضعها أمام خيارين 

لا ثالث لهما: إما التواطؤ لاقتسام 
المصالح وإما المواجهة الشاملة.

إدارة الرئيس جو بايدن اختارت 
التواطؤ. هذا هو المعنى الوحيد 

لنظرية ”عودوا، لنعد“ إلى الاتفاق 
النووي، من أجل رفع العقوبات عن 
إيران. وهذا هو المعنى الوحيد من 

قبول الانسحاب من العراق وإغلاق 
القواعد الأميركية فيه، وهذا هو المعنى 
الوحيد للتفاوض مع ميليشيات طهران 

من أجل العودة إلى الاتفاق الأمني 
الذي تم توقيعه في العام 2008.

القوة الأميركية رضخت، في 
الواقع، للابتزاز لأنها لا تريد تحمل 
كلفة المواجهة العسكرية، ولأنها لا 

تملك ”خطة ب“ لاستعادة ما رغبت، 
هي نفسها، بالتخلي عنه.

هناك شيء تفعله إسرائيل، في 
العلاقات مع حلفائها، لم تتعلمه الدول 
العربية. الإسرائيليون عادة ما يكررون 

هذه القاعدة لحلفائهم ”افعلوا ما 
تريدون، ولكن أمننا هو أمننا نحن. 

نحن معكم بمقدار ما يتناسب ذلك مع 
مصالحنا، ولكننا نحافظ على أمننا 
على النحو الذي نراه نحن مناسبا“.

العملية الإسرائيلية ضد مركز 
نطنز النووي كان يمكن أن يُنظر 

إليها على أنها إهانة لوزير الدفاع 
الأميركي الزائر لويد أوستن لأنه سمع 

بها عن طريق الصحف، وظهر كمثل 
”الأطرش في الزفة“ أمام رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، فلم يجرؤ على قول كلمة 
واحدة واكتفى بتأكيد تعهدات الدعم 

لأنه يعرف تلك القاعدة.

إدراك الدول العربية المتضررة من 
تهديدات إيران بأن العراق هو جوهرة 
التاج في مواجهة هذه التهديدات، كان 

يمكنه أن يوقف تواطؤات واشنطن 
عند حد. ولكنه كان يمكن أن يوفّر 

للدول العربية غطاء أفضل لو أنها 
اختارت أن تحافظ على أمنها في 

العراق بأدواتها الخاصة، لا أن تكون 
رهينة لذكاء إدارات الولايات المتحدة.

الأساس في العودة إلى بناء 
علاقات اقتصادية وتجارية مع العراق 

يجب أن يقوم على نظرة أبعد من 
مجرد نظرة ”المصالح“ إلى نفسها. 

بمعنى ألاّ يكون الأمر قصة تبادل 
تجاري لتحقيق منافع آنية.

هذه النظرة الضيقة، ربما تكون 
”ذكية“ ولكن بالمقاييس الأميركية 

للذكاء.
كان يجدر بالمسؤولين العرب 
الخليجيين أن يقولوا لنظرائهم 
الأميركيين: أنتم تهددون أمننا 

بتقديمكم العراق على طبق من فضة 
لإيران. نحن لا نثق بأنكم أذكياء. كما 
لا نثق بقدرتكم على مساعدتنا أصلا. 

لأن من يسلم التاج إلى دولة عصابة لا 
يمكن ائتمانه على شيء من الأساس. 

ولذلك، حلّوا عن… سمانا، أنتم 
وخططكم الغبية.

السعي لاستعادة العراق كدولة 
وككيان وشعب هو الطريق الوحيد 

لمواجهة تهديدات إيران ضد دول 
المنطقة. هو الطريق الوحيد الذي 
يمكنه أن يُبقي مياه الخليج آمنة 

للملاحة وللتجارة الدولية. هو الوحيد 
الذي يمكنه أن يحفظ أمن البحرين 

ومنشآت السعودية النفطية من 
الاعتداءات، وهو الوحيد الذي يمكنه 

أن يوقف تمدد المشروع الطائفي 
الصفوي ليشكل تهديدا للاستقرار 
السياسي والاجتماعي في الكويت.

هذا العراق يمكن يُستعاد 
باستعادة الملايين ممن أصبحوا 
ضحية لسلطة ميليشيات إيران.

أما كيف؟ فهذا سؤال يتعين أن 
تقرأ واشنطن جوابه في الصحف من 
دون أن يشعر وزراء دفاعها بالإهانة.

العراق جوهرة التاج
على رأس من يرغب بتاج

جولة في عقل رئيس سابق 
للموساد الإسرائيلي

المسؤولون العرب كان يجدر 
بهم أن يقولوا لنظرائهم 

الأميركيين: أنتم تهددون أمننا 
بتقديمكم العراق على طبق من 

فضة لإيران، نحن لا نثق بأنكم 
أذكياء كما لا نثق بقدرتكم على 

مساعدتنا أصلا

أفرايم هاليفي: مأزق حماس الأيديولوجي يقابله مأزق إسرائيلي أيديولوجي

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

علي الصراف
كاتب عراقي

إسرائيل امتنعت عبر السنين 
عن مواجهة حماس ومحاولة 

تدميرها وإخراجها من على وجه 
الأرض ذلك لأننا إن أردنا ذلك 

فسنصبح مسؤولين عن 2.5 
مليون فلسطيني آخرين

ين“.
لحقيقة لا يختلف هذا الرأي عن 
عين رصدوا الشواهد الدالة
نية ذلك وفي معظمها ناشئة
لانقسام الفلسطيني وعناصر

هذا  لتي تراها إسرائيل في
 والضغوط التي مورست على
على قطاع غزة، ما يجعل هناك
يرة للتسهيلات المعروضة،
 بدأ فعلاً من خلال رحلات
رو ي ير

سي القطري محمد العمادي 
ب على حمل التمويلات القطرية 

زة وحماس.
هذا الصدد يقول هاليفي ”لا 
المعادلة  س عاملا كبيرا في

بالفلسطينيين خاصة في 
أعقبت الانسحاب  التي

لي من غزة في العام 2005.
سحاب لا تحظى بشعبية

 بعض الأوساط 
ئيل، لكن هذا هو

. ولم يكن 
ب مشروطاً 
ي م و

 
ت 

الطرف الآخر.
ويعترف هاليفي، أن مأزق حماس
الأيديولوجي يقابله مأزق إسرائيلي
أيديولوجي آخر ونقيض. لذا ترى 

حماس ـ حسب رأيه ـ مستريحة للوضع 
لأنها تحصل على ما تحتاج إليه الحالي
كمنظمة أو حركة دون الحاجة إلى دفع

الكثير!
ذلك، واثقاً من نفسه  يقول هاليفي

ير

إسرائيلياً، وربما اضطر في الحديث 
و ي ي و ي

إلى الإفصاح عن بعض ”مآثره“.
فهو ـ كما يقول ـ مؤسس العلاقة
الأولى المباشرة مع سلطنة عُمان 

عندما قابل السلطان  في العام 1975
الراحل قابوس بن سعيد، وهو الذي 

قاد العملية الاستخبارية الإسرائيلية 
لحماية إثيوبيا من السودان، وهو 
صاحب اليد الطولى في
اتفاقية الصلح ”إنجاز“

مع الأردن. لذا يأنس في 
نفسه، في هذه السن 
المتقدمة، الأهلية
والجدارة في

الإفصاح عن كل 
ما يعتقد.

خاطئة من
الأولى
عادة، وليس
يؤمن بقو
التفكير ظ
التوازنات
أما الأثمان
ذلك فهي لا
يعني بالن
خمسة ملا
يتم تهجير
أن تمُارس

م

والاغتصا
أيدي ميلي
شيء على
توفره لأدو
وممارسة
العقود الز
والثان
التي تبدو
ولا تستطي
ما كان إلى
الواضح أ
ابتزاز هذه

الأرض ذلك لأننا إن أردنا ذلك 
فسنصبح مسؤولين عن 2.5

مليون فلسطيني آخرين
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ليس الدخول إلى أفغانستان 
مثل الخروج منها. كان مفترضا 
في الجانب الأميركي سؤال الجانب 

الروسي عن مثل هذا النوع من 
المغامرات العسكرية التي اعتقدت إدارة 

جورج بوش الابن أنّها ستكون نزهة. 
المشكلة أن هذه النزهة الأميركية، التي 
بدأت بأحداث الحادي عشر من أيلول 
– سبتمبر 2001، أي بغزوتي نيويورك 

وواشنطن اللتين وراءهما ”القاعدة“ 
والإرهابي أسامة بن لادن، لم تنته ولن 

تنتهي بالخروج عسكريا من أفغانستان 
في التاريخ ذاته في السنة 2021.

لن يكون الانسحاب الأميركي من 
أفغانستان سوى بداية لفصل جديد 

من مأساة مستمرّة منذ إطاحة النظام 
الملكي في العام 1973 بواسطة محمّد 

داود قريب الملك ظاهر شاه. نفّذ محمد 
داود انقلابا على ظاهر شاه لتبدأ بعد 

ذلك سلسلة من الأحداث ذات الطابع 
المأساوي. توجت هذه الأحداث بالتدخل 

العسكري الأميركي للانتهاء من حكم 
”طالبان“ التي آوت أسامة بن لادن 

وإرهابيي ”القاعدة“ ورفضت تسليمهم 
إلى الأميركيين بعد أحداث 11 سبتمبر.

أمضى الروس عشرة أعوام في 
أفغانستان. سيمضي الأميركيون عشرين 
عاما، في أطول حرب في تاريخ الولايات 
المتّحدة… هذا في حال نفّذ الرئيس جو 
بايدن قراره بإنهاء الوجود العسكري 

الأميركي في هذا البلد في أيلول – 
سبتمبر المقبل.

في العام 1989 خرج الاتحاد 
السوفياتي من أفغانستان مهزوما أمام 

مجموعات من ”المجاهدين“ الذين ما 
لبثوا أن تقاتلوا في ما بينهم فاتحين 

أبواب كابل أمام ”طالبان“ بكل ما 
تحمله من تخلّف وجهل على كل الصعد، 
خصوصا في ما يتعلّق بالتعليم وحقوق 

المرأة وكلّ ما هو حضاري في هذا 
العالم.

كان الاتحاد السوفياتي، عندما 
باشر إرسال جيشه إلى أفغانستان 
في العام 1979، لا يزال قوّة عظمى. 
كانت الأسباب التي حملت الاتحاد 

السوفياتي على التدخل في أفغانستان 
متنوّعة. كان هناك خوف من أن تتحوّل 

أفغانستان إلى دولة إسلاميّة تهدّد 
الاتحاد السوفياتي من داخل بسبب 

وجود جمهوريات إسلامية سوفياتية 
مجاورة. كذلك كان هناك خوف من 

دور تلعبه الولايات المتحدة داخل عدد 
من الجمهوريات السوفياتيّة انطلاقا 

من أفغانستان في ظلّ الحرب الباردة. 
فوق ذلك كلّه، كانت السنة 1979 سنة 
مليئة بالأحداث الكبيرة التي غيرت 

طبيعة المنطقة كلّها بعد انتصار الثورة 
الإسلاميّة في إيران وسقوط حكم الشاه. 

وجد الاتحاد السوفياتي نفسه أمام 
تحدّيات جديدة في ظلّ نظام إيراني 

جديد مصرّ على تصدير ثورته إلى خارج 
حدوده. ليس صدفة أن التدخّل الروسي 

الواسع بدأ في أواخر 1979.
برّر الرئيس الأميركي قرار الانسحاب 

من أفغانستان بأنّ هذه المسألة، مسألة 
الانسحاب، ستكون مطروحة مستقبلا، 

ولا بدّ من حسمها. في الواقع، كان 
الرئيس السابق دونالد ترامب يريد 

الانسحاب من أفغانستان في أيّار – مايو 
المقبل، لكنّ كلّ خططه في هذا الشأن 
انقلبت رأسا على عقب بعد خسارته 
الانتخابات وبعد انشغال أميركا في 

السنة الأخيرة من عهده بوباء كورونا.
استطاعت الولايات المتحدة في 

نهاية المطاف تحقيق بعض أهدافها في 
أفغانستان. قلبت نظام ”طالبان“ وما 
لبثت أن تولت تصفية أسامة بن لادن 

الذي تبينّ أنّه لجأ إلى باكستان. من بين 
الأمور التي لم تستطع الولايات المتحدة 
عملها، على الرغم من مرور عشرين عاما 

على تدخّلها، إقامة نظام ديمقراطي 
قابل للحياة في كابل. ليس سرّا أن 

”طالبان“ هي في الأصل نتاج تعاون بين 

الاستخبارات الأميركية ”سي.آي.إي“ 

والاستخبارات العسكرية الباكستانية، 
فضلا عن استثمار سعودي في البداية 

في سياق الحرب على الشيوعية.
لكن ما لا يزال مطروحا أن أميركا 
فشلت في أفغانستان. لا يعود فشلها 
إلى أن ”طالبان“ احتضنت أسامة بن 

لادن بعد خروجه من السودان وأن زعيم 
”طالبان“ الملا عمر (توفي لاحقا) خرج 

عن السيطرة السعودية والأميركية مع 
احتفاظ ”طالبان“ بامتدادها الباكستاني 

فقط.
هناك أيضا عامل في غاية الأهمّية 

يتمثّل في أن الإدارة الأميركية التي 
كان على رأسها بوش الابن ارتكبت 

خطأ خوض حربين كبيرتين في وقت 
واحد. فجأة قررت الولايات المتحدة 

الربط بين ”القاعدة“ والعراق وأن تبدأ 
الاستعداد لحرب تستهدف التخلّص 

من صدّام حسين ونظامه. لا يوجد إلى 
الآن أي دليل يمكن الاعتماد عليه حقيقة 

على وجود رابط ما بين نظام صدّام 
و”القاعدة“.

لم تركّز أميركا على أفغانستان 
والتحدّي الذي برز أمامها بعد إسقاط 

حكم ”طالبان“. في الواقع، أضاعت 
الإدارة الأميركية فرصة العمل على 

بناء نظام قابل للحياة في أفغانستان. 
أضاعت الكثير من الوقت والجهد في 
العراق وذلك لسبب غير معروف، إلى 

يومنا هذا، باستثناء الإصرار على تقديم 
خدمة إلى ”الجمهورية الإسلاميّة“ في 

إيران.
صحيح أن نظام صدّام حسين كان 

يجب أن يرحل، لكنّ الصحيح أيضا 
أن الطريقة التي اعتمدتها أميركا في 

التخلّص منه كانت طريقة خاطئة، 
خصوصا إذا نظرنا إلى ما تحقّق من 

نتائج… من أفغانستان إلى لبنان مرورا 
بالعراق وسوريا. لم تقدّر إدارة بوش 

الابن معنى خوض حربين كبيرتين في 

الوقت ذاته. لم تكن لديها خطّة واضحة 
لأفغانستان بعد إسقاط ”طالبان“ ولم 

يكن لديها أيّ تصوّر واقعي للنظام 
الجديد في العراق بعد رحيل صدّام 

حسين.
باختصار شديد، أدخلت أميركا 

نفسها في متاهات كانت في غنى 
عنها. ستظهر نتائج هذه المتاهات في 
أفغانستان نفسها مباشرة بعد إتمام 

الانسحاب العسكري منها. سيظهر 
على السطح أن النظام القائم، برئاسة 
أشرف غني، سيتهاوى وأن ”طالبان“ 

عائدة بقوّة إلى كابل وإلى المدن الكبرى 
كي يعم التخلّف والجهل أفغانستان 

مجددا. في الحقيقة لن يتغيّر الكثير في 
أفغانستان نظرا إلى أن جذور التخلّف 

والجهل صارت ضاربة في العمق في 
هذا البلد.

لا شكّ في أن واشنطن تنظر إلى 
الانسحاب العسكري الأميركي من 

أفغانستان من زاوية أخرى هي زاوية 
التحديات الجديدة التي تواجه أميركا 
في المرحلة الراهنة. في الداخل، هناك 
كوفيد – 19 والاقتصاد… وفي الخارج، 

هناك الصين. وحدها الأيّام ستكشف هل 
عودة ”طالبان“ إلى كابل ليست بالأمر 
المهمّ. أكثر من ذلك، سيتبينّ عاجلا أم 
آجلا هل ”طالبان“ تغيّرت ولن توفّر 

المأوى لتنظيمات إرهابيّة من نوع 
”داعش“ وغير ”داعش“ وبقايا ”القاعدة“ 
وكلّ ما خرج من رحم الإخوان المسلمين 

منذ نشأة هذا التنظيم في العام 1928.

حين وضع قادة الأحزاب الكردية 
العراقية أيديهم بأيدي حلفائهم 

أصحاب التنظيمات والأحزاب 
الدينية الشيعية المملوكة من قبل 

النظام الإيراني، قبل الاحتلال 
الأميركي سنة 2003 وبعده، لم يدَعوا 

لدى المواطن العراقي أيَّ شك في 
متانة هذه اللُحمة ذات يوم، فتصبح 

الصواريخ الإيرانية المرتدية ثياباً 
عراقية هي لغةَ المخاطبة الوحيدة بين 
الحشد الشعبي وأربيل التي توهمت 

بأن اقتناء القواعد الأميركية والتركية 
العسكرية كفيل بحمايتها من غضب 

الحلفاء القدامى.
أما السليمانية، وهي الجناح الثاني 

لـ“دولة“ كردستان، فلأن ولاءها الثابت 
لإيران لم يتغير منذ أيام "لجنة العمل 

المشترك" التي تأسست في عاصمة 
حافظ الأسد سنة 1990 فقد أصبحت 
دارَ أبي سفيان ومَن دخلها كان آمناً 

من الصواريخ والمفخخات الجهادية 
الإسلامية التي لا ترحم.

من قبل أن يتحقق الاستقلال 
الكردستاني عن الدولة العراقية بقوة 

العصا الأميركية الضاربة في 1991 أفردت 
الأحزاب الإسلامية للرئيسين مسعود 
البارزاني وجلال الطالباني، بوصاية 

من إيران أو بتطنيش منها، مكانةً أكبر 
بكثير جدا من أي سياسي آخر من الذين 

تطلبت الطبخة الأميركية – الإيرانية – 
السيستانية إلحاقَهم بمجلس الحكم، 

رفعاً للعتب، ولتزيين القاعة بهم، تعبيرا 
عن الوحدة الوطنية المؤقتة، إلى الحد 
الذي أصبح معه كلٌ منهما مستقلا في 
ولايته الكردية، ثم حاكما فاعلا ومؤثرا 

في العاصمة الاتحادية بغداد أيضا، 
وصاحب آخر كلام في القضايا الكبيرة 

التي تصنع مصير الدولة العراقية، 
بدءاً بحل الجيش وتشكيل الميليشيات 

وتفصيل الدستور وانتهاءً بتصميم علم 
الدولة واختيار نشيدها الوطني.

ولهما وزارات سيادية مهمة ومقاعد 
نيابية وسفارات ومراكز مهمة حساسة 

أخرى في المخابرات والدفاع والمالية 
والموارد المائية ووزارة النفط والدفاع 

والداخلية، وفي الإعلام وهيئة النزاهة 
والمفوضية العليا للانتخابات والقضاء.

فقد تنازل لهما حزب الدعوة ومجلس 
الحكيم ومقتدى وباقي أعضاء البيت 

الشيعي عن السليمانية وأربيل ودهوك 
ملكيةً خالصة لهما ولأولادهما من 

بعدهما، مقابل سكوتهما ومباركتهما 
لاستقلال البيت الشيعي وميليشياته 

بالباقي من الوطن دون حساب أو كتاب.
وعلى مدى السنين الماضية من 

الحكم الإيراني للعراق لم يغضب أحدٌ 
من حلفائهما الشيعة وهم يرون هذا 

في أربيل وذاك في السليمانية يؤسس 
دولته المستقلة، ويجيّش جيوشه 

الخاصة، ويسلحها بسلاح الدولة 

وأموالها، أو وهو يقضم القرى والمدن، 
واحدة بعد واحدة، ويطرد سكانها 

ويؤوي أعضاء حزبه مكانهم، ولا وهو 
يحتل آبار نفط كركوك ويطرد موظفيها 

العراقيين، ولا وهو يأمر بإنزال علم 
الدولة العراقية ويرفع علم دولة 

كردستان مكانه، ولا وهو يزور الدول 
العربية والأجنبية ويتحدث كرئيس 

لدولة مستقلة ذات سيادة.

إلى أن أخطأ مسعود البارزاني 
فتحدى حلفاءه بإجراء استفتاء كردستان 

في 25 سبتمبر 2017 معلناً صراحة أنه 
التمهيد الطبيعي للاستقلال الذي سيليه 
دون شك. فكان كمن يسب العنب الأسود، 

أو يدخل في عش الدبابير.
فهنا أدرك النظام الإيراني أن 

”جمهورية“ أربيل تتمرد وتتحول رويدا 

رويدا إلى سكين في خاصرة حليفها 
الذي يريد الكعكعة العراقية كاملة غير 
منقوصة، ويعتبر كل من يمدُّ يده إلى 

جزءٍ منها، خصوصاً إذا كان أميركيا أو 
إسرائيليا أو تركيا، عدواً مبيناً حلالٌ 

قصفُه وقتلُ جنوده وضباطه، وسبيُ من 
آواه وسهل له الإقامة.

ثم كُلف الحشد الشعبي بأداء 
المهمة، بالصواريخ أولا، فإن لم يستطع 

فبالمفخخات، فإن لم يستطع فبقطعِ 
الرواتب والمخصصات، وذلك أضعف 

الإيمان.
يعني أن القصف الأخير الذي 

تعرض له مطار أربيل، بعد صواريخ 
فبراير الماضي، إعلان صارخ عن النهاية 
الأخيرة للشراكة التي جمعت بين أربيل 

وبغداد وطهران منذ 1991.
يقول رئيس حكومة كردستان مسرور 

البارزاني إن ”الهجمات الأخيرة ما 
هي إلا محاولة سافرة لتقويض أمننا 

الداخلي، وتعاوننا مع التحالف الدولي“.
وأكد أن ”أعضاء الجماعة الإرهابية 
المسؤولة عن هذا الهجوم سيحاسبون 

على أعمالهم“.
وفي 15 فبراير الماضي تعرض مطار 

أربيل لهجوم صاروخي آخر أخطر وأكبر 
كإنذار، إلا أن حكومة أربيل لم تفهم 

الرسالة، أو أنها استخفت بها وبمن 
أرسلها بكبرياء، وهي تعرف أن النظام 
الإيراني هو المتهم الأول والأخير بهذه 

الهجمات.
ومن مجمل التصريحات والبيانات 
الكردية والحكومية العراقية، وخاصة 

رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، 
يتأكد لنا بوضوح كامل أن الطلاق هذه 

المرة بين أربيل وطهران وبينهما أحزاب 
البيت الشيعي وميليشياته قد أصبح 

بائنا ولا رجعة فيه.
هذه واحدة من نتائج القصف 

الإيراني لأربيل. أما الثانية فهي أن 
سماء أربيل تحولت نكاية بإيران 

واستهزاءً بصواريخ حشدها الشعبي 
إلى مسرح دائم لتحليقٍ المروحيات 

القتالية الأميركية والمقاتلات.
يعني أن لعبة شد الحبل بين 

الولايات المتحدة وإيران أصبحت علنية، 
ولكن حول مطار أربيل، وعلى حساب 

هيبة الدولة العراقية، وأمن أهلها 
أجمعين.
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إرث من الأزمات أمام الولايات المتحدة 

الطلاق بين أربيل وطهران أصبح بائنا 

أميركا أدخلت نفسها في 
متاهات كانت في غنى عنها. 

ستظهر نتائج هذه المتاهات 
في أفغانستان نفسها مباشرة 

بعد إتمام الانسحاب العسكري 
منها. سيظهر على السطح أن 

النظام القائم برئاسة أشرف 
غني سيتهاوى وأن {طالبان} 

عائدة بقوّة إلى كابل وإلى 
المدن الكبرى

القصف الأخير الذي تعرض 
له مطار أربيل، بعد صواريخ 
فبراير الماضي، إعلان صارخ 
عن النهاية الأخيرة للشراكة 

التي جمعت بين أربيل وبغداد 
وطهران منذ 1991

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



 واشنطن – نجح مؤلفا كتاب ”حقائق 
غير مريحة – الإرث الدائم وغير الإنساني 
مارك تشارلز وسون  لمذهب الاستكشاف“ 
تشان راه في ســـبر أغوار تاريخ ما قبل 
الاســـتعمار وما رافقه مـــن إجراءات في 
الاستكشاف“  لـ“مذهب  التأســـيس  إطار 
وتداعياته على الواقع الراهن في العالم.
الذي  الاستكشـــاف،  مذهـــب  ومثـــل 
أفرزته سلســـلة مـــن المراســـيم البابوية 
فـــي القرن الخامس عشـــر، أســـاس جل 
الهيجان المدمر للاستعمار الأوروبي في 

معظم مناطق العالم. 
وكان تطبيقـــه ناجحـــا فـــي نصـــف 
الكرة الغربي حيث قضت المســـتعمرات 
والبريطانيـــة  والبرتغاليـــة  الإســـبانية 
علـــى الكثيـــر مـــن الســـكان الأصليـــين 
وشـــرّع لـ“امتلاك“ الأرض باســـم التاج. 
وفي المســـتعمرات البريطانيـــة في كندا 
وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة 
عانـــى الســـكان الأصليون مـــن التطهير 

العرقي والإبادة الجماعية المستمرة.
ورأى الكاتـــب الأميركـــي جيم مايلز 
خـــلال عرضه لكتاب ”حقائق غير مريحة 
– الإرث الدائـــم وغيـــر الإنســـاني لمذهب 
أن الأمـــر الأكثـــر إثـــارة  الاستكشـــاف“ 
للدهشـــة يبقـــى هـــو أن هذه المراســـيم 
البابويـــة، التـــي كتبها بابـــاوات الروم 
الكاثوليك منذ أكثر من 500 سنة، لا تزال 
تُســـتخدم كوثائـــق قانونية ضـــد ملكية 
الســـكان الأصليين لـــلأرض وأي حقوق 

لهم. 
وأفاد مايلز بأنه ”لا يستخدم النظام 
القانوني الكندي المراسيم بشكل مباشر، 
لكنه يشير إلى استخدامها في الولايات 
المتحدة حيث استخدمت قضية سبارو 
في كولومبيـــا البريطانية في عام 1990 
قرار جونســـون ضد ماينتوش الصادر 
عن المحكمة العليـــا الأميركية في 1823، 
والـــذي نص على حق المستكشـــفين في 
أراضـــي الهنود، إما عن طريق الشـــراء 

أو الحرب العادلة“.
والنتيجة في هذه القضية ”تؤكد أن 
هذه الحقوق، حقوق السكان الأصليين، 
ليســـت مطلقة ويمكـــن انتهاكهـــا عند 

تمكين الحكومة من تبريرها قانونيا“.

تبرير العبودية والعنصرية

 أقـــدم بعـــض المســـيحيين البيض 
العنصريـــين قبل خمســـمئة عـــام على 
إطلاق تصريحات عنصرية بشأن قبول 
الإبـــادة الجماعيـــة والتطهيـــر العرقي 
والعبوديـــة التـــي لا تزال تســـتخدمها 

الحكومتـــان الكنديـــة والأميركيـــة فـــي 
الســـكان  ضـــد  القانونيـــة  القـــرارات 

الأصليين.
بالتطهير  واقترنتـــا  للـــرق  وروجتـــا 
الأصليـــين  الســـكان  وإبـــادة  العرقـــي 
الجماعيـــة، ووضعتـــا كنـــدا والولايـــات 
المتحدة على مسارهما الحالي في محاولة 

دعم الهيمنة الغربية على بقية العالم. 
لقـــد مثلـــت مـــلاذا لكنـــس الآخرين 
(السكان الأصليين) اســـتنادا إلى قطعة 
من الورق كان يجب أن تحُرم من الشرعية 
الآن، إن لـــم يكـــن منذ أجيـــال، حيث أن 
القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب 

لن يقبلا بمثل هذا المذهب.
وفـــي كتـــاب ”حقائـــق غيـــر مريحة 
– الإرث الدائـــم وغيـــر الإنســـاني لمذهب 
الاستكشـــاف“ يستكشـــف المؤلفان مارك 
تشـــارلز وسون تشـــان راه، وكلاهما من 
القساوسة المسيحيين، تاريخ إعلان هذه 

المراسيم البابوية وعواقبها. 
ومن المثير للاهتمام 

أن الكتاب لا يقدم 
نصوص المراسيم 

على الرغم من 
أنها قصيرة 
جدا وسهلة 
الفهم. ومع 
ذلك فإنهما 

وفرا 
موجزا.

”مبـــدأ  أن  المؤلفـــان  ويوضـــح 
الاستكشـــاف هو مجموعة مـــن المبادئ 
القانونية التي تحكم القوى الاستعمارية 
الأوروبية، لاســـيما في ما يتعلق بإدارة 
أراضي السكان الأصليين. إنها السابقة 
القانونية الأساسية التي لا تزال تتحكم 
في شـــؤون السكان الأصليين وحقوقهم، 
قانون دولي صيـــغ في القرنين الخامس 

عشر والسادس عشر“.
ويقول جيم مايلز إن ذلك يعد ”وهما 
وادعـــاء على الرغـــم من حقيقـــة قبوله 
كقانون دولي، فهو مذهب ديني عنصري 
لا ينبغي أن يكون له أي سلطة قانونية“.
ويشـــدد علـــى أنـــه ”لا يـــؤدي منح 
الســـلطة القانونيـــة المســـتمرة إلا إلـــى 
والأميركية  الكندية  المجتمعـــات  تعريف 
الناحيـــة  مـــن  عنصريـــة  أنهـــا  علـــى 
القانونيـــة، وداعمـــة لحـــروب الإبـــادة 
الجماعيـــة والتطهير العرقي لنهب ثروة 

العالم“.
ويُعد كتـــاب ”حقائق غيـــر مريحة“ 
سلســـلة من المقـــالات القصيـــرة مرتبة 
ترتيبـــا تاريخيـــا تصف كيفية إســـاءة 
اســـتخدام المراســـيم علـــى مـــدى قرون 
وكيف كانت عنصرا رئيســـيا في إنشاء 
المســـتعمرات البريطانيـــة فـــي أميـــركا 
الشمالية وتغييراتها اللاحقة 

إلى دول مستقلة. 
وينتقد المؤلفون 
المستوطنين 
البيوريتانيين 
باعتبارهم 
المروجين 
الرئيسيين لهذه 
الأيديولوجيا 
العنصرية، 
ويطبقون نفس 
النقد الشديد على 
إعلان الاستقلال 
التطرق  بعد  والدستور 

إلى أبراهام لينكولن.
كان لينكولن موضوع فصلين؛ 
يغطـــي الثانـــي تطبيقـــه للحقوق 
الســـيادية على النحـــو المحدد في 
مذهب الاستكشـــاف من أجل إبادة 
الســـكان الأصليـــين بشـــكل دائـــم 
بطريقـــة أو بأخـــرى. بينما ناقش 
الفصـــل الأول حججه خـــلال فترة 
توليـــه منصبه ويظهـــر أنه لم يكن 
ضد العبودية في حد ذاتها، ولكنه 
كان قلقـــا بشـــأن إبقـــاء الولايـــات 
الاتحادية معا تحت ســـيطرة القوة 
الاقتصاديـــة التـــي تمتعـــت بهـــا 

الولايات الشمالية.
وحتـــى اليـــوم لا يـــزال يُعتمد 
التعديـــل الثالـــث عشـــر لدســـتور 
الولايات المتحدة الذي أقره مجلس 
النـــواب فـــي 1865، وفـــي ســـبيل 
الأبيض،  التفـــوق  علـــى  الحفـــاظ 

بعيدا عن مؤسســـة العبودية البشـــعة، 
أنشِـــئ مســـتوى ثانٍ من المواطنة خاص 
العبودية  وألغِيت  الملونين  بالأشـــخاص 
بكافة أشكالها باســـتثناء ما يتعلق بمن 

أدِين بجريمة.
واليوم تعكس أعداد السجناء سواء 
من حيـــث الأرقـــام الأكبر فـــي العالم أو 
النسب المئوية الأعلى هيمنة غير البيض 
علـــى هـــذه الفئة حيـــث أبقـــت القوانين 
التمييزيـــة والعنصرية المؤسســـية الرق 

على قيد الحياة.

أميركا ليست أمة مسيحية

بالإضافة إلى التفكيك العلماني، يقدم 
المؤلفـــان أيضا حججا حول الافتقار إلى 
المبادئ المســـيحية في الولايات المتحدة. 
ويقدم المؤلفـــان الولايـــات المتحدة على 
أنها محاولة لتأسيس ”العالم المسيحي“ 
بحجة أنها ”لا يمكن أن توجد مع تعاليم 

يسوع“.
ويريـــان أن العالم المســـيحي (الأمة 
الأميركيـــة) وهـــو الكيـــان المـــادي الذي 
يشمل المسيحية في الولايات المتحدة قد 
”استغل نفســـه للإمبراطورية، والحاجة 
إلـــى معالجـــة الخطايـــا مثـــل الأراضي 
المسروقة، والمعاهدات المحطمة، والإبادة 
على  والتمييز  والعبوديـــة،  الجماعيـــة، 
المنهجـــي،  والظلـــم  الجنـــس،  أســـاس 
والتفوق الأبيض، مـــع تجاهل الكنائس 
الأميركيـــة العالـــم المســـيحي نفســـه أو 

رفضه تماما“.
وقـــال جيم مايلـــز إنه فـــي مواجهة 
مذهب الاستكشـــاف ”ليس لدى الكنيسة 
مغـــزى  ذات  لاهوتيـــة  اســـتجابة  أي 
(…) ليـــس للســـرد المختل للاســـتثنائية 
الأميركية أي أساس في الكتاب المقدس“.
الأخيرة  المؤلفـــين  حجـــة  وتلخـــص 
بإيجـــاز أن ”الكنيســـة في أميـــركا ليس 

لديها ما تقدمه“ للعالم المسيحي.

تداعيات

سواء قبل القارئ الحجج اللاهوتية 
التـــي قدّمها المؤلفـــان أم لا، يجب فحص 
الحجج القانونية وحالة العالم اليوم من 
زاويـــة الأفكار الصـــادرة بموجب عقيدة 

الاستكشاف.
ولمذهب الاستكشـــاف سلطة قانونية 
لتعريـــف  إلا  تســـتخدم  لا  مســـتمرة 
على  والأميركيـــة  الكنديـــة  المجتمعـــات 
أنهـــا عنصرية مـــن الناحيـــة القانونية، 
وهي داعمـــة لحروب الإبـــادة الجماعية 
والتطهير العرقي مـــن أجل افتكاك ثروة 

العالم.
ورأى جيـــم مايلز أنـــه ”لا ينبغي أن 
يكون لوثائق الكنيســـة القديمة ســـلطة 
قانونية اليوم، لاسيما في ضوء القانون 
وقانـــون  الحديـــث  الدولـــي  الإنســـاني 

الحـــرب، والفصل النظـــري الغربي بين 
الكنيســـة والدولـــة، ولا أن يكون مقبولا 
علـــى الإطلاق لأنـــه لا يقوم ســـوى على 

أساس العنصرية وتفوق البيض“.
وتنبـــع محاولات الولايـــات المتحدة 
للهيمنة على العالم من هذه العقيدة، مع 
التركيز الرئيســـي على استخدام القوة، 
كمـــا أثبتت الحـــروب الهنديـــة، وجميع 

حروبها الإمبريالية منذ ذلك الحين.
وجاءت العديـــد من الحجج من أجل 
”الحروب العادلة“ تحت ستار المسيحية 
والديانات الأخرى، لكن لا يمكن أن تكون 
الحرب ”عادلة“ بالمعنى الحقيقي للعدالة 
المزعومـــة فـــكل النـــاس يخســـرون في 
الحروب باستثناء المؤسسات المستفيدة 

من حرب الفائز.
وتنتشـــر أمثلة التفـــوق الأبيض في 
الولايات المتحدة فـــي الأحداث الحالية، 
وبينمـــا يتـــم التقليل مـــن أهميـــة مُثُل 
التفـــوق الأبيـــض، فإنه لا يـــزال توافر 
التيارات الخفيـــة الداعمة للحروب على 
أســـاس ”الحق في الحمايـــة“ و“الحرية 
و“الديمقراطيـــة مقابل  والديمقراطيـــة“ 
كما نرى مـــع الضجيج  الأوتوقراطيـــة“ 

الإعلامي ضد روسيا والصين.
كمـــا تطـــرق المؤلفان إلى إســـرائيل 
وفلســـطين حيث يقولان إنه ”عندما رسم 
نتنياهو علنا كلا مـــن الولايات المتحدة 
ودولة إســـرائيل القوميـــة الحديثة على 
أنهما ’أراض موعودة‘، كشف عن العلاقة 
المختلة والاعتمادية المشـــتركة الموجودة 
بـــين البلدين. تحتاج الولايـــات المتحدة 
إلى إرث إســـرائيل مـــن العهد القديم من 
الأراضـــي الموعـــودة لتبريـــر تاريخهـــا 
(…) وتحتـــاج دولـــة إســـرائيل الحديثة 
إلى اســـتمرار ازدهـــار الولايات المتحدة 
لتبرير أفعالها غير العادلة الحالية ضد 

الفلسطينيين والبدو“.

قــــد تكــــون فكــــرة الولايــــات المتحدة 
”المزدهــــرة“ نبيلــــة، لكن الحقيقــــة خاصة 
كما كشــــفتها الســــنوات الأربع تحت حكم 
والعنصريــــة  ترامــــب  دونالــــد  الرئيــــس 
المفتوحــــة والواضحــــة داخــــل الولايــــات 

المتحدة تنفي أي ازدهار. 

وتبقى القطاعات الوحيدة في الولايات 
المتحدة التي تزدهر هي صناعات الشركات 
العســــكرية، ونســــبة الواحد فــــي المئة من 
أثــــرى الأثريــــاء، والعديد من السياســــيين 
المســــتفيدين من الفئتين السابقتين. لسوء 
الحــــظ، إلــــى أن تتمكن الولايــــات المتحدة 
مــــن الإقرار بــــأن هياكلها أبويــــة عنصرية 
ومتحيــــزة جنســــيا فإنهــــا ستســــتمر في 
التراجع في ســــعيها للهيمنة في مواجهة 
المجتمــــع العالمــــي الذي يحــــاول تخليص 
ماليــــا  الأميركيــــة  الهيمنــــة  مــــن  نفســــه 

وعسكريا.
فــــي المحصلــــة وبالعــــودة إلــــى حجة 
المؤلفين، تســــتمر الكنيســــة فــــي الولايات 
المتحدة في دعم السياســــيين والسياســــة 
الخارجيــــة والعلاقات غيــــر الطبيعية مع 
إســــرائيل ويبدو أنها غير قادرة على فعل 
أي شــــيء حيال ذلك. ويظل كتاب ”حقائق 
غير مريحة – الإرث الدائم وغير الإنســــاني 
قراءة ممتعة ومفيدة  لمذهب الاستكشــــاف“ 
حــــول كيف خلقــــت الكنيســــة ومعتقداتها 
ضمن المعايير العامة للعنصرية ”الغربية“ 
أو الأوروبية بلدا سيجد صعوبة كبيرة في 

قبول صدماته ثم التعامل معها.
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للفاتيكان دور مؤثر في التاريخ

كيف أسست المراسيم البابوية في القرن الخامس عشر

للهيمنة الغربية على العالم
«حقائق غير مريحة»: كتاب يدشن نقاشا جديدا حول تاريخ عقيدة الاستكشاف

”حقائق غير مريحة – الإرث الدائم وغير الإنســــــاني لمذهب الاستكشاف“ هو 
كتاب للمؤلفين مارك تشــــــارلز وسون تشان راه يعود إلى ما قبل 500 سنة 
حيث مهدت مراسيم بابوية صدرت آنذاك للهيمنة الغربية على العالم اليوم 

في سياق مذهب الاستكشاف.
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كيف خلقت الكنيسة ضمن 

المعايير العامة للعنصرية 

{الغربية} بلدا سيجد صعوبة 

في قبول صدماته

حقائق



 واشــنطن – لم يتوان تـــوم أنغلهارت 
المفكـــر الأميركـــي ومؤســـس موقـــع توم 
ديسباتش في تسليط الضوء على فظاعة 
تجارة الأســـلحة وتداعياتها المدمرة على 
الولايات المتحدة والبشرية جمعاء، وذلك 
في مقـــال مطول عدّد فيه كل مآســـي تلك 
التجـــارة الفتاكـــة التي تحصـــد الأرواح 

يوميا في العالم.
يقول المفكر الأميركي، صاحب العديد 
من المؤلفات التي تتناول أســـرار وطريقة 
تفكيـــر الإدارات الأميركيـــة المختلفة، إن 
الأيام الـ73 الأولى من رئاســـة جو بايدن 
للولايات المتحدة ســـجلت خمس عمليات 
إطلاق نار جماعية وأكثر من عشرة آلاف 

قتيل بسبب العنف المسلح.
ويرى أنغلهارت أن هذا ”هو النموذج 
الذي وضعته الدولة الأكثر استثنائية في 
العالم لبقية الكوكب“، مشيرا إلى أنه في 
عامـــي 2020 و2021 كان هناك وباءان في 

الولايات المتحدة، كوفيد – 19 والبنادق.
ويطلق الكاتب على الولايات المتحدة 
اسم ”إمبراطورة الأســـلحة“، باعتبار أن 
كل القـــوى الأميركيـــة وصنّاع الأســـلحة 
الذيـــن يرافقونهـــا يحملـــون الأســـلحة 
وينتجونهـــا ويبيعونها محليـــا ودوليا 

بطريقة لا مثيل لها.
شـــركات  خمـــس  أكبـــر  إن  ويقـــول 
لتصنيـــع الأســـلحة فـــي العالـــم، وهـــي 
ونورثـــروب  وبوينـــغ  مارتـــن  لوكهيـــد 
غرومان ورايثيـــون وجنرال دايناميكس، 

موجودة في الولايات المتحدة.
ويصـــف الولايـــات المتحـــدة بأنهـــا 
”أمـــة قاتلـــة، آلة قتـــل جماعـــي، مذبحة 
مركزيـــة“، معتبرا أن ذلك عُرف عنها منذ 
إســـقاط القنابل الذرية على هيروشـــيما 
وناغازاكـــي في أغســـطس العـــام 1945، 
وأنـــه قد يكون هناك ما هو أســـوأ بكثير 

في المستقبل.
ويعطي مثـــالا للفظاعـــة التي تنتظر 
البشـــرية ضمن خطط البنتاغون (وزارة 
الدفـــاع الأميركية)، حيث تصنع شـــركة 
صـــاروخ  أحـــدث  غرومـــان  نورثـــروب 
باليســـتي عابر للقارات بتكلفة 100 مليار 
دولار علـــى الأقـــل. ومن المقـــرر أن يكون 
كل مـــن أذرع التدميـــر المســـتقبلية هذه 
بطول ”ممر البولينغ“، وستكون الشحنة 
النووية التي يحملها أقوى بعشرين مرة 
على الأقل مـــن القنبلة الذرية التي ألقيت 

على هيروشيما.

ويقـــول إن هـــذا الصـــاروخ، الـــذي 
ســـينضم نهاية هذا العقد إلى ترســـانة 
نووية أميركية لا مثيل لها، ســـيكون في 
يوم من الأيام قادرا على الســـفر لمســـافة 
مـــن  الآلاف  مئـــات  وقتـــل  ميـــل  آلاف   6

الأشـــخاص، حيـــث يخطط ســـلاح الجو 
الأميركي لطلب 600 نسخة منه.

لم يتـــوان المفكـــر توم أنغلهـــارت في 
الغوص فـــي تفاصيـــل الإحصائيات التي 
تكشـــف عمق الخطر الذي يهـــدد الولايات 
المتحدة والعالم. ففـــي الأراضي الأميركية 
وحدها حيث يتسلح المواطنون بالمزيد من 
الأســـلحة من كل نوع متقدم، تظهر الأرقام 
ارتفاع مشـــتريات الأسلحة إلى مستويات 
قياســـية بحوالي 23 مليونا بزيادة 64 في 

المئة عن مبيعات العام 2019.

كوكب السلاح الأميركي

تفيد التقاريـــر بأن المدنيين الأميركيين 
يمتلكون مـــا يقرب من 400 مليون ســـلاح 
ناري، وهـــذا ما يصل إلـــى حوالي 40 في 
المئـــة من جميع هـــذه الأســـلحة في أيدي 
المدنيين على مســـتوى العالم، أو أكثر من 
الدول الخمس والعشرين التالية مجتمعة.

ويرى أن ”إصدارات تلك الأســـلحة في 
أيدي الجمهور أصبحت أكثر عسكرة وقوة 
في تاريـــخ الولايات  من أي وقـــت مضى“ 

المتحدة.
وينقل مـــا كتب نيكولاس كريســـتوف 
كاتب العمـــود في صحيفة نيويورك تايمز 
”لقـــد مات عدد أكبر من الأميركيين بســـبب 
البنـــادق منـــذ 1975 بمـــا في ذلـــك حالات 
الانتحار والقتل والحـــوادث (أكثر من 1.5 
مليون)، مقارنة بجميع الحروب في تاريخ 
الولايـــات المتحدة التي يعود تاريخها إلى 
الحـــرب الثوريـــة حيـــث قتل حوالـــي 1.4 

مليون أميركي“.

الأميركيـــين  إن  أنغلهـــارت  ويقـــول 
بفضل صناعة الأســـلحة غير المنظمة فهم 
مسلحون أكثر من أي مواطن آخر على هذا 
الكوكب، وأكثر حتى من المدنيين في اليمن 

الذي تمزقه حرب لا نهاية لها.
ويذكّـــر كيف دافعـــت الرابطة الوطنية 
للبنـــادق عن حـــق الأميركيين فـــي امتلاك 
أســـلحة، وكيف تســـببت تلك الأسلحة في 
قتل مـــا يقرب من 20 ألف أميركي بســـبب 
العنف المسلح، و24 ألفا آخرين استخدموا 

تلك البنادق للانتحار خلال عام 2020.
ويقـــول إن الفكرة القائلـــة بأن الرغبة 
الأميركية في اســـتخدام الأسلحة بطريقة 
قاتلة قد تراجعت أو انتهت بأي شـــكل من 
الأشـــكال ولو لفترة وجيـــزة بفضل الوباء 

”أثبتت أنها خيال من الدرجة الأولى“.
ويؤكـــد أنه فـــي عام 2020 سُـــجل رقم 
قياســـي مـــن الفوضـــى المســـلحة، حيث 
ارتفعت عمليـــات إطلاق النـــار الجماعية 

بنسبة 47 في المئة.
أنه في  وذكرت ”يـــو.إس.أي تـــوداي“ 
العام 2020 أبلغت الولايات المتحدة عن 611 
حادثة إطلاق نار جماعي أســـفرت عن 513 
حالة وفـــاة و2543 إصابة. وفي العام 2019 
كان هنـــاك 417 حادث إطـــلاق نار جماعي 
أسفر عن مقتل 465 وإصابة 1707 بجروح.

وينقل عن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
أنـــه كان هنـــاك ما بـــين 4 آلاف إلى 5 آلاف 
جريمـــة قتل بالأســـلحة الناريـــة أكثر من 
المعتـــاد، خاصـــة فـــي المجتمعـــات غيـــر 

البيضاء داخل المدن.
ويقول المفكر الأميركي إنه عند الإبلاغ 
عن القتل وصناعة الأســـلحة التي تغذيها، 
يعتقـــد القليل فـــي الولايـــات المتحدة أنه 
يشـــمل الوفيات والإصابات الأخرى التي 
كان الجيـــش الأميركي مســـؤولا عنها في 

حروبه الأبدية خارج الحدود.
ويضيـــف ”إنهم لا يفكرون في عمليات 
الضخمـــة  الأميركيـــة  الأســـلحة  تســـليم 
ومبيعاتهـــا إلى دول أخرى والتي غالبا ما 
من نتائج القتل  تؤدي إلى نفس الشـــيء“ 

والتدمير.

احتواء سوق السلاح

يقـــول تـــوم أنغلهـــارت إن واشـــنطن 
بـــلا نظير هي تاجـــرة الأســـلحة المفضلة 
في معظـــم أنحـــاء العالم، وإن الأســـلحة 
الأميركية التي تصنع للداخل الكثير منها 

يباع إلى الخارج.

ويوضـــح أنـــه فـــي ســـنوات الرئيس 
الســـابق دونالد ترامب كان إتمام مبيعات 
الأسلحة مثل بيع الطائرات دون طيار إلى 
حكومات أقل استقرارا أسهل. وأن صانعي 
الأسلحة في الولايات المتحدة لم يحتاجوا 
حتى إلى تراخيص وزارة الخارجية عندما 
يتعلق الأمر ببيع الأسلحة شبه الآلية مثل 
”أي.آر 15“ والقنابـــل اليدويـــة وقاذفـــات 

اللهب.
ويشير إلى ارتفاع صادرات المسدسات 
شبه الآلية إلى الخارج بنسبة 148 في المئة 

في العام 2020.
ويؤكد أن واشـــنطن هـــي أكبر مصدر 
لـ20 من 40 مســـتوردا رئيســـيا للأســـلحة 
في العالم، وهي من الصناعات العســـكرية 
التي تنتجها الشـــركات الأميركية الخمس 
من مقاتـــلات نفاثة مثل ”إف – 16“و“إف – 
والدبابـــات والمركبات المدرعة الأخرى   “35
والغواصات والقنابل والصواريخ المدمرة.
ويرى المفكر الأميركـــي أن بلاده تقود 
جميع منافســـيها بطريقة تاريخية خاصة 
في منطقة الشـــرق الأوســـط التي مزقتها 
الحرب المدمرة. ويشير إلى أنه بين عامي 

2015 و2019 استحوذت 
المنطقة على ما يقرب 

من نصف سوق 
الأسلحة.

وكتب وليام 
هارتونغ الخبير 

في البنتاغون عن 
تلك السنوات 

أن شحنات 
الأسلحة 

الأميركية إلى 
المنطقة أضافت 

ما يقرب 
من ثلاثة 
أضعاف 
الأسلحة 

التي 
قدمتها 
روسيا 

إلى الشرق 
الأوسط 
وشمال 
أفريقيا، 

وخمســـة أضعاف ما ســـاهمت به فرنسا 
وعشـــرة أضعاف ما ســـاهمت بـــه المملكة 
المتحدة و16 ضعف ما ساهمت به الصين.

ويقول أنغلهارت إنـــه ”كما هو الحال 
في العـــراق واليمن ينتهـــي الأمر ببعض 
هذه الأســـلحة في نهايـــة المطاف في أيدي 
أولئك الذين تعارضهم الولايات المتحدة“.

ويوضـــح أنه في العـــام 2020 ارتفعت 
مبيعات الأســـلحة الأميركيـــة إلى الخارج 
بنســـبة 2.8 في المئة أخرى لتصل إلى 178 
مليار دولار حيث تـــزود الولايات المتحدة 
الآن مـــا لا يقـــل عـــن 96 دولة بالأســـلحة 
وتســـيطر علـــى 37 فـــي المئـــة من ســـوق 

الأسلحة العالمية.
ويعتبـــر أن ذلك هـــو تعريف الفوضى 
القادمة بنســـختها الدولية بعـــد الارتفاع 
المفاجـــئ فـــي مبيعـــات الأســـلحة المحلية 

وعمليات القتل التي رافقتها.

مذابح في كل مكان

يـــرى الكاتـــب والمفكـــر الأميركي توم 
أنغلهـــارت أن بلاده مســـؤولة عن أعداد لا 
تحصى إلى حد كبير من القتلى والجرحى 
حول العالم، حيـــث تمتلك نحو 800 قاعدة 
عسكرية تاريخية في جميع أنحاء العالم، 
وحوالـــي 200 ألـــف مـــن الأفـــراد 
في  المتمركزيـــن  العســـكريين 
الخـــارج بينهـــم 60 ألفـــا في 
منطقة الشرق الأوسط وحدها.

عكس  على  إنه  ويقول 
الولايـــات المتحـــدة فإن 
لتقديم  قليلة  طرقا  هناك 
في  القتلـــى  عـــن  أرقـــام 
الخارج، حيث قدّر مشروع 
”تكلفـــة الحرب“ فـــي جامعة 
بـــراون الأميركيـــة أنـــه منذ 
بداية غزو أفغانســـتان في 
العـــام 2001 إلى أواخر 
2019، قتـــل 801 ألـــف 
يكون  وقـــد  شـــخص 
40 في المئـــة منهم من 
المدنيين في الحرب على 
الإرهـــاب في أفغانســـتان 
وباكســـتان  والعـــراق 

واليمن وأماكن أخرى.
ويعطـــي مثـــالا آخـــر 
شـــديد التركيـــز قـــام به 
مـــن خـــلال موقعـــه توم 
أحصى  حيث  ديســـباتش 

بين ديســـمبر 2001 وديسمبر 2013 عمليات 
اســـتهداف القـــوات الجويـــة الأميركيـــة 
لحفـــلات زفـــاف مدنية فـــي أفغانســـتان 
والعـــراق واليمن، وتوصـــل إلى أن ثماني 
حفلات موثقة جيدا بلغ عدد القتلى فيها ما 
يقرب من 300 شخص بما في ذلك العرائس 

والموسيقيين والمحتفلين.

وينقل عن تقرير أصدرته نيتا كروفورد 
أستاذة العلوم السياسية والمديرة المشاركة 
في مشــــروع تكاليــــف الحرب فــــي جامعة 
براون إشــــارته إلــــى ارتفاع عــــدد المدنيين 
الأفغــــان الذين لقوا حتفهم فــــي الضربات 

الجوية الأميركية في سنوات ترامب.
وتقول في تقريرها إن الغارات الجوية 
الأميركيـــة قتلـــت نحو 700 مدنـــي في عام 
2019، أي أكثر مـــن أي عام آخر منذ بداية 

الحرب.
وقــــدّر مكتب الصحافة الاســــتقصائية 
أن الآلاف مــــن المدنيين لقوا مصرعهم جراء 
الضربات الجوية الأميركية في بقية أنحاء 
الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا. ويقول 
دون  الأميركيــــة  الطائــــرات  هجمــــات  إن 
طيار تســــببت في أفغانســــتان وباكستان 
والصومال واليمن بحلول عام 2019 بمقتل 
مــــا بين 8.500 إلى 12 ألف شــــخص بما في 
ذلــــك ما يصــــل إلى 1700 مدنــــي، 400 منهم 

كانوا من الأطفال.
ويقــــول أنغلهارت إن هــــذا ”هو مجرد 
البدء فــــي إحصــــاء القتلى فــــي صراعات 
الولايــــات المتحــــدة فــــي هــــذه الحقبــــة“. 
ويضيف بالتأكيد قتلــــت القوات الأميركية 
والمتحالفون معها أعدادا مذهلة من الناس 
في صراعــــات دمرت المجتمعــــات في جزء 
كبير من الكوكب، بينما شرد ما يقدر بنحو 

37 مليون شخص.
ويعتبــــر أنه بالعودة إلــــى الذين قتلوا 
بالرصــــاص في الولايــــات المتحدة فإن هذا 
يعبر عن ”ثقافة ســــلاح أميركيــــة واحدة“ 
تمتد عبر العالــــم، ونادرا ما يتــــم التركيز 
علــــى الضرر الناجــــم عن تســــليح الثقافة 
الأميركية وعندما يحدث ذلك تبدو الولايات 

المتحدة كأنها ”مذبحة مركزية“.

400
مليون قطعة سلاح يمتلكها 

المدنيون في الولايات المتحدة 

وتسببت في عمليات قتل جماعي

نحن أمة قاتلة وآلة 

قتل جماعي ومذبحة 

مركزية

توم أنغلهارت

أسلحة
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القتل المجاني

 وباء البنادق

الدولة الأكثر استثنائية في العالم: 

الولايات المتحدة كمبيد للإنسانية
وباءان يسيطران على العالم، كوفيد – 19 والأسلحة الفتاكة

العســــــكرية  الصناعــــــات  ــــــت  تحول
ــــــات المتحدة من  المتطورة في الولاي
ــــــارات من الدولارات  نعمة تدر الملي
إلى نقمة تحصــــــد معها الآلاف من 
ــــــف المآســــــي  الأرواح ســــــنويا وتخل
الباحثين  ــــــت  جعل كمــــــا  والدمــــــار. 
والكتّاب يســــــلّطون الضوء على تلك 
التجارة القاتلة التي حوّلت أكبر بلد 
ــــــة للقتل الجماعي  في العالم إلى آل

داخليا وخارجيا.

مي بين أن ى إ ويشير المدمرة لحرب
9 و2019 استحوذت  201
لمنطقة على ما يقرب
نصف سوق ن
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بنت أبيها الشغوفة بالطب والعسكرية والسياسة

 عانى الســـودان كثيرا من وراء تضارب 
التناقضات  وأرخت  الخارجية،  سياســـته 
الســـابقة بظلالها على علاقاتـــه الإقليمية 
والدولية. والآن تكشـــف البـــلاد عن توجه 
حثيث لإعادة صياغة المنظومة الخارجية 
بما يقلل عدد الخصوم ويضاعف الحلفاء.

بـــدأت تجليات هـــذا المشـــهد تتزايد 
المهـــدي  الصـــادق  مريـــم  تولـــي  عقـــب 
حقيبـــة الخارجيـــة منذ فبرايـــر الماضي، 
وتظهـــر بصمـــات واضحة لهـــا في ضبط 
الدفـــة وتحديـــد الأولويـــات لأنهـــا قررت 
تغليب مصالح الســـودان علـــى قناعاتها 

الشخصية.
يتجـــاوز وجود الســـيدة مريـــم على 
رأس وزارة الخارجيـــة فكرة أنها ســـليلة 
آل المهـــدي، أو أنهـــا بنـــت زعيـــم حزب 
الأمة القومـــي الراحل الصـــادق المهدي، 
وجزء من محاصصة سياســـية دخلت في 
تشـــكيل الحكومـــة الأخيرة، فقد درســـت 
الطب وخاضت غمار التدريب العســـكري 
فـــي واقعة مـــن النادر حدوثهـــا في الدول 
العربيـــة، ولديها من الخبرات والتراكمات 
السياســـية ما يؤهلهـــا لمنصبها الحالي 

بعيدا عن الانتماءات العائلية.

في مقدمة الكنداكات

بافتراض أن المواءمات لعبت دورا مّا 
في اختيارها لهذا المنصب فهي لن تتركه 
كمـــا دخلته أول مرة متذبذبا أو فضفاضا، 
وعليهـــا التعامل بحنكة مـــع ميراث ثقيل 
خلفه نظام الرئيس الســـابق عمر البشير، 
وعـــلاج ارتبـــاكات حدثت بســـبب تغيير 
وزيريـــن خـــلال عـــام ونصف العـــام بعد 
انـــدلاع ثورة ديســـمير عـــام 2018، وصعد 
خلالهـــا نجـــم المهـــدي عندمـــا كانت في 
السودان،  مقدمة المتظاهرين و“كنداكات“ 
وحســـبت أن أبواب السياسة بدأت تنفتح 
أمامها على مصراعيها وتنتقل بعد ذلك من 
الممارسة الحزبية الضيقة إلى الممارسة 
الرسمية الواسعة وبكل ضوابطها العامة.

مرت الفترة الأولى بعـــد الثورة ثقيلة 
عليهـــا، فبعد أقل من شـــهرين على اندلاع 
الثورة ضد نظام البشـــير أعلن حزب الأمة 
أن الســـلطات الأمنيـــة في عهـــد المجلس 
العســـكري اعتقلتهـــا مـــن منزلهـــا فـــي 
الخرطوم على خلفية احتجاجات شـــهدها 
السودان، وأطلق سراحها بعد ساعات لأن 
استمرارها وقتا طويلا كان يمكن أن يكلف 
المجلـــس الحاكـــم وقتها ثمنا سياســـيا 
باهظا، عندما انتشـــرت تكهنات أنه يعمل 

لصالح عودة نظام البشير.
أثارت المهدي في الـ17 من أغسطس 

2019 حالة من الجدل بين 
صفوف النشطاء 

السياسيين والقوى 
الثورية عند 

توقيع الاتفاق 
السياسي 

النهائي 
بين 

والمجلـــس  والتغييـــر  الحريـــة  قـــوى 
العســـكري، وتزايدت شكوكها في النتيجة 
التـــي يمكـــن أن يتمخـــض عنهـــا الاتفاق 
الدســـتوري حيـــال عـــدم الوصـــول إلـــى 
دولة مدنيـــة جديدة، ومكّنتهـــا مروحتها 
السياســـية المرنـــة من اســـتيعاب الكثير 
من الصدمـــات والتعامل مـــع الواقع دون 

تجميل.
يقول ســـودانيون إنها خليفة والدها 
في ملعب السياســـة الواسع، أو بالمعنى 
العـــام ”بنت أبيها” التـــي حملت جيناتها 
الوطنيـــة الكثير من الخصـــال التي عرف 
بهـــا الرجـــل، بينهـــا الدرايـــة بتوقيتات 
الإقدام والإحجام، حيـــث ازدادت مداركها 
فـــي التأييـــد والمعارضة بعـــد أن دخلت 
دروب السياســـة ودهاليزها مـــن أبوابها 

المتشابكة.
عندما رحـــل الأب في نوفمبر الماضي 
اتجهت الأنظـــار إليهـــا باعتبارها خليفة 
بحكم البنوة  محتملة له على رأس ”الأمة“ 
والإعداد السياســـي والتراتبية في العمل 
الحزبي، فقد احتلـــت منصب نائب رئيس 
حـــزب الأمـــة القومي، وظهـــرت رغبة لدى 
قيادات حزبية في ضخ دماء جديدة خوفا 
من معانـــاة الحزب من تكلّـــس بعد غياب 
زعيمه، وبدت مـــن الوجوه القليلة القادرة 
علـــى جمع أشـــلاء حزب يمكـــن أن تتزايد 
انقســـاماته، وهنا التفتت الأنظار نحو آل 

المهدي، وفي المقدمة مريم المحنكة.
انتبـــه كثيـــرون إلـــى الطريقـــة التي 
تجـــاوزت بها قيـــادات الحـــزب وكوادره 
صدمة رحيل زعيمه التاريخي، فلم تســـند 
مهام الإدارة إلى أيّ شـــخص من العائلة، 
منـــاورة أو تغييـــرا، لا فرق، فقـــد اختير 
رئيـــس مؤقت له هو فضل اللـــه برمة إلى 
حين إجـــراء انتخابات داخليـــة واختيار 
ديمقراطيـــة  بصـــورة  الجديـــد  الرئيـــس 

تتناسب مع القواعد التي أرساها أبوها.
تشربت مريم من 

والدها الكثير 
من أصول 

العمل 

السياســـي وتعرجاتـــه، وكانت مـــن أكثر 
الأبنـــاء التصاقا به فـــي الداخل من خلال 
هياكل الحزب، وفـــي الخارج عندما كانت 
تلازمه فـــي كثير من جولاته، واستشـــعر 
نباهتها فـــي وقت مبكر وزج بها في غمار 

السياسة بخلاف أشقائها وشقيقاتها.

 تـــكاد مريـــم تكـــون عنوانـــا لافتـــا 
بمفردهـــا في بيت المهـــدي على الرغم من 
أن شقيقيها عبدالرحمن وصديق انخرطا 
في غمار الجيش والسياسة، لكن ارتبطت 
أذهان شـــريحة كبيرة من السودانيين بها 
وبـــدت أكثر قربا لهم وأشـــد شراســـة في 
المعارضـــة وقت نظام البشـــير، ولم تقبل 
المشـــاركة في أيّ عمل رســـمي في عهده، 
واحتفظت لنفسها بمساحة مكّنتها لاحقا 
مـــن أن تصبـــح وجها ناصعـــا من وجوه 

الثورة.
كانت أكثر حظا من شقيقيها وجمعت 
بين كونها امرأة محنكة لها باع في العمل 
التطوعـــي والأهلـــي والإنســـاني، وبيـــن 
الذكاء والعلـــم بخبايا السياســـة وكثافة 
تمرّســـها في العمل الحزبي المباشـــر أو 
التحقـــت بالمقاومة المســـلحة، وربما 
لـــكل هـــذه الأســـباب والخبـــرات 
لتصبح  مريم  تقدمت  مجتمعة 
على رأس وزارة الخارجية.

رؤى المنصورة

ولدت عام 1965 
تحت اسم مريم 
المنصورة، 
وارتبطت 
ولادتها بثورة 
أكتوبر عام 1964 
حيث شاركت 
والدتها سارة 
الفاضل في 
من  واحدة 

المظاهرات الشعبية التي قادت إلى الثورة 
على نظام حكم الفريق إبراهيم عبود.

يقولون عنها أيضاً إنها ”بنت الناس“، 
فإذا كانت قد عُرفت بأنها بنت أبيها بسبب 
الولادة والنشأة والتربية السياسية، فهي 
أيضا جزء من الشعب بكل معالمه الباطنة 
الشـــخصية  ســـماتها  وحملت  والظاهرة، 
الكثير من الصفات المشتركة للمواطنين، 
مثـــل الطيبة والعطـــاء والـــذكاء والثقافة 
والسياســـة، وحتى لون بشرتها هو الأكثر 

شيوعا في السودان.
عرّفت نفسها ذات مرة بكلمات بسيطة، 
لكنها حـــوت معاني عميقة، فهي كما قالت 
”مواطنـــة ســـودانية مســـلمة وأنصاريـــة 
(نسبة إلى جماعة الأنصار الصوفية) وأمّ 
وأخت. جئت نتيجة هندسة وراثية أشرف 
عليها الإمـــام المهدي بنفســـه، ودمنا من 
كل مناطق السودان شـــرقاً وغرباً وشمالاً 

وجنوباً ووسطاً“.
وهـــي تعتقـــد أن المواطنـــة أســـاس 
للحقـــوق والواجبـــات وهـــذه مـــن أهـــمّ 
مواصفات الدولة المدنية التي تسعى لها، 
فالمواطنة تقضي بما أنها ســـودانية وفي 
إطارها القانوني والدســـتوري أن تمارس 
حريتها كلها من غير أن تتعدى على حرية 

أحد.
ترى مـــن الضروري أن تدخـــل المرأة 
العمـــل الحزبـــي أكثـــر مـــن الرجـــال، لأن 
السياسة في نظرها ”إدارة الحياة، والمرأة 
فـــي الســـودان عليها أن تدخل السياســـة 
حتى يســـتعدل الوضع الاجتماعي ككل“، 
ونجحـــت بالفعـــل في اســـتقطاب كثيرات 
وإقناعهن بأهمية العمل السياسي، ويتخذ 
منه بعضهن أيقونة ونموذجا في الانفتاح 

على الآخر.
بلغ طموحهـــا إلى عنان الســـماء، لأن 
”الاســـتعدال“ الـــذي طالبـــت بـــه يحتـــاج 
إلـــى وقت طويـــل، فأحد أزمات الســـودان 
المســـتعصية تكمن في الشق الاجتماعي، 
والـــذي جعـــل البـــلاد منقســـمة على وقع 
السياسة والحروب والتوترات المستمرة، 
حتى جاءت ثورة ديسمبر لتضبط  الكثير 
من الأمور المختلـــة بالداخل والبحث عن 
صـــورة ذهنية جديـــدة أمـــام العالم الذي 
رأى السودان يتغير وسياساته الخارجية 

تتبلور معالمها الوطنية.
وصلـــت المهدي إلى طريـــق بعيد عن 
دراســـتها العلميـــة، حيـــث حصلـــت على 
بكالوريـــوس الطب مـــن الجامعة الأردنية 
عـــام 1990، ومارســـته لبعـــض الوقت في 
الســـودان، ثـــم هجرتـــه بـــلا رجعـــة إلى 
مجال السياســـة وتعقيداتها وشـــواغلها 
المتعـــددة، والتـــي لـــم تمنحهـــا الفرصة 
لتحقيـــق أمنياتها فـــي اســـتكمال عملها 

بالمجال الطبي.
قـــد يكون الطب والسياســـة متنافرين 
في الظاهر، غير أن السودان حفل بالكثير 
من النماذج التي جمعت بينهما، أو هجرت 
الطب إلى السياسة، فلا غرابة في ذلك، لأن 
من يتابعون شؤون السودان من السهولة 
أن يستشـــعروا البوصلـــة التـــي ينام 
عليها شعبه ويستيقظ، فالغالبية 
تتغذى على المعارك السياسية 
ذلك  ينتقل  ومرّهـــا،  بحلوها 
من جيل إلـــى جيل للدرجة 
التي بات ذلك الأمر جزءا 
الوطنية  الهويـــة  مـــن 
بعيـــدا عن مســـتوى 

التعليم ونوعه.

 تركـــت العمل في مجال الطب وتدربت 
في جيش الأمة للتحريـــر في أواخر العام 
1997 حتى منتصف العـــام 1998، وتعلمت 
الرماية وإطلاق القنابـــل اليدوية، وكانت 
الأولـــى على دفعتها فـــي العمل الميداني، 
حتـــى نالـــت رتبة رائـــد في جيـــش الأمة 
الذي كان متمركـــزا في الأراضي الإريترية 
المجاورة للســـودان، ضمن قوات شكلتها 
المعارضـــة للمضي في الطريق المســـلح، 
لكـــن الترتيبات أخفقت وعـــادت مريم إلى 

الحقل السياسي.

أمواج سياسية متلاطمة

تولت المهدي حقيبة الخارجية وسط 
أجـــواء سياســـية عاصفـــة بالنســـبة إلى 
الســـودان، وكانت تنتظرهـــا على مكتبها 
العديد من الأوراق لتعيد ترسيم التوجهات 
الخارجية بما يتوافق مع مقتضيات سلطة 
انتقاليـــة خرجت من رحـــم الثورة، غير أن 
تعامـــل هذه الســـلطة مع بعـــض القضايا 
لم يكن رائقا للمهـــدي المنحدرة من حزب 
الأمة القومي والمحســـوبة على طيف من 
المعارضة المنضبطـــة. ولعل تعاملها مع 
ثلاثـــة ملفات قد يكشـــف جانبـــا مهما في 
وجههـــا الدبلوماســـي، وقد تكـــون محكا 
يفرض عليها اســـتعادة ميراث آل المهدي 

في البراغماتية السياسية.
الأول هـــو الموقـــف مـــن التطبيع مع 
إســـرائيل، ففي الـ4 مـــن نوفمبر الماضي، 
وبعـــد أيـــام قليلـــة مـــن إعلان الســـودان 

عـــن تطبيـــع علاقاته مع إســـرائيل، 
صرحت المهدي 

بأن ربط رفع اسم 
الخرطوم من قوائم 
الإرهاب الأميركية 

بالتطبيع يشكل 
خطورة لأنه يؤدي 
إلى انقسام داخل 
الجسم السياسي 

والمجتمع 
السوداني، وكانت 

مؤيدة لموقف حزبها 
في رفض عملية 

التطبيع وتداعياتها.
بعد أن تولت مهامها في 

وزارة الخارجية لم تتطور 
العلاقات مع إسرائيل كثيرا 

على المستوى السياسي، ليس 
لأن المهدي لا تريد ذلك، 

فالمسألة لها علاقة 
بحسابات الدولة 

ومجلسي السيادة 
والوزراء، لكن 
من المؤكد أن 
عدم حماسها 
للتطبيع الذي 
رفضه والدها 

والحزب له 
اعتبار في 
تصوراتها 

وتصرفاتها، 
وهو من 

الأمور 
التي سوف 

تستدعي منها 
التحلي بالمزيد 
من الدبلوماسية 
لعدم الانزلاق في 

فخ القناعات الحزبية وموقعها على رأس 
وزارة الخارجية.

الثاني هو العلاقـــة مع إثيوبيا، حيث 
تميـــل المهدي إلـــى تهدئـــة التوترات مع 
دول الجـــوار، وتزامن دخولها الوزارة مع 
تصاعد حـــدة الخلافات مـــع أديس أبابا، 
وتعمّـــد الأخيـــرة اســـتفزاز الخرطوم في 
أزمتي الحدود المشـــتركة وســـد النهضة، 
ما جعل بنـــت المهدي تخـــرج عن حلمها 
الدبلوماســـي أحيانـــا وتوجـــه انتقادات 

لاذعة للدولة الإثيوبية.
لم تخرج وزيرة الخارجية الســـودانية 
عن الخط الذي رسمته السلطة، ذلك الخط 
الجامـــع بيـــن التصعيـــد والتهدئـــة، لكن 
تعاملها مع الأزمتين كشـــف عن ”خشونة 
في أسلوبها، وربما تكون أسهمت  ناعمة“ 
في حفر هذه العبارة في العمل السياســـي 
بالســـودان، والـــذي يختلـــف عـــن العمل 
الحزبي، لذلك فنجاحها في عبور الأزمتين 
عـــن طريق الأدوات الدبلوماســـية ســـوف 
يحسب لها، ويعزز الرهان بأنها سياسية 

بارعة.
أما الثالث فهو العلاقة مع مصر، فعدد 
كبير من آل المهـــدي يرتبط بعلاقة غريبة 
مـــع مصر، لا هي وثيقـــة ولا بعيدة أيضا، 
فثمـــة صيغة تجمـــع بين جنباتهـــا معالم 
شـــتى، وبحكم الإقامة لأوقـــات طويلة في 
القاهـــرة تعد مريم من أكثر الســـودانيين 
والسودانيات التصاقا بالثقافة والمجتمع 
فـــي مصـــر، حتـــى ولـــو كانـــت مواقفها 
السياسية مختلفة مع الأنظمة التي توالت 
على الحكم، ومنحتها جاذبيتها 
الإنسانية مكانة 
كبيرة لدى 
قطاع كبير من 

المصريين.
من حسن 
حظ المهدي 
أنها تجاوزت 
المطبات 
التي يقع فيها 
من هم في مثل 
حالتها، وأبعدتها 
العلاقات الجيدة 
بين القاهرة 
والخرطوم حاليا عن أيّ 
اختبار صعب، فهي مواطنة 
سودانية هواها مصري، 
الأمر الذي مكنها من 
تثبيت ما وصلت 
إليه الروابط 
بين البلدين 
من تطورات، 
بل والعمل 
على 
توثيقها، 
لأنها 
تدرك 
أهمية 
المضامين التي 
تنطوي عليها 
وحدة وادي 
النيل في ظل 
تحديات إقليمية 
مركبة تواجه 
الدولتين لا مكان 
فيها لفتح جروح 
أو إثارة حساسيات 

تقليدية.

مريم الصادق المهدي

هات السودان
ّ

وزيرة الخارجية التي تعيد صياغة توج

[ ثلاثة ملفات ســـتواجهها المهدي قد تكشـــف جانبا مهما من وجهها الدبلوماســـي، يفرض عليها استعادة ميراث آل المهدي في 
البراغماتية؛ التطبيع مع إسرائيل والعلاقة الإشكالية مع إثيوبيا والعلاقة التاريخية مع مصر.

[ وزيرة الخارجية السودانية تكاد تكون عنوانا لافتا بمفردها في بيت المهدي، فقد ارتبطت أذهان شريحة كبيرة من السودانيين 
بها، وبدت أكثر قربا لهم، وأشد شراسة في المعارضة. (الصور من السوشيال ميديا)

الفترة الأولى بعد البشير كانت 

ثقيلة على المهدي، فبعد أقل من 

شهرين على اندلاع الثورة أعلن 

حزب الأمة أن السلطات الأمنية 

في عهد المجلس العسكري 

اعتقلتها من منزلها في الخرطوم 

على خلفية احتجاجات شهدها 

السودان

وجوه

يير بب ب ب ر ج و
وزيريـــن خـــلال عـــام ونصف العـــام بعد 
8انـــدلاع ثورة ديســـمير عـــام 2018، وصعد 
خلالهـــا نجـــم المهـــدي عندمـــا كانت في 
السودان،  مقدمة المتظاهرين و“كنداكات“
وحســـبت أن أبواب السياسة بدأت تنفتح 
أمامها على مصراعيها وتنتقل بعد ذلك من 
الممارسة الحزبية الضيقة إلى الممارسة 
الرسمية الواسعة وبكل ضوابطها العامة.
مرت الفترة الأولى بعـــد الثورة ثقيلة 
عليهـــا، فبعد أقل من شـــهرين على اندلاع 
الثورة ضد نظام البشـــير أعلن حزب الأمة 
عهـــد المجلس  أن الســـلطات الأمنيـــة في
العســـكري اعتقلتهـــا مـــن منزلهـــا فـــي 
الخرطوم على خلفية احتجاجات شـــهدها 
السودان، وأطلق سراحها بعد ساعات لأن 
استمرارها وقتا طويلا كان يمكن أن يكلف 
المجلـــس الحاكـــم وقتها ثمنا سياســـيا 
باهظا، عندما انتشـــرت تكهنات أنه يعمل 

لصالح عودة نظام البشير.
أثارت المهدي في الـ17 من أغسطس 

حالة من الجدل بين  2019
صفوف النشطاء

السياسيين والقوى
الثورية عند 

توقيع الاتفاق 
السياسي 
النهائي

بين 

ي ر ي ور ب ي ج ي ر
تتناسب مع القواعد التي أرساها أبوها.

تشربت مريم من 
والدها الكثير
من أصول

العمل 

وبي ي لإ و ي و ي و
الذكاء والعلـــم بخبايا السياســـة وكثافة
تمرّســـها في العمل الحزبي المباشـــر أو
التحقـــت بالمقاومة المســـلحة، وربما
والخبـــرات لـــكل هـــذه الأســـباب
لتصبح مريم  تقدمت  مجتمعة 
على رأس وزارة الخارجية.

رؤى المنصورة

ولدت عام 1965
تحت اسم مريم 
المنصورة، 
وارتبطت 
ولادتها بثورة 
أكتوبر عام 1964
حيث شاركت 
والدتها سارة 
الفاضل في
من  واحدة 

ي
إلـــى وقت طويـــل، ف
المســـتعصية تكمن
والـــذي جعـــل البـــلا
السياسة والحروب
حتى جاءت ثورة دي
من الأمور المختلـــة
صـــورة ذهنية جديـ
رأى السودان يتغير
تتبلور معالمها الوط
وصلـــت المهدي
دراســـتها العلميـــة،
بكالوريـــوس الطب
ومارســـ عـــام 1990،
الســـودان، ثـــم هجر
مجال السياســـة وت
المتعـــددة، والتـــي
لتحقيـــق أمنياتها ف

بالمجال الطبي.
قـــد يكون الطب
في الظاهر، غير أن 
من النماذج التي جم
الطب إلى السياسة
من يتابعون شؤون
أن يستشـــعروا 
عليها شعب
تتغذى ع
بحلوه
من ج
التي
م

محمد أبوالفضل
ريكاتب مصري ب

معالم المشهد السوداني 

الجديد تتجلى اليوم أكثر 

عقب تولي المهدي لمهامها، 

فقد بدأت بصماتها تظهر 

واضحة في ضبط الدفة

إلى انقسام داخل 
الجسم السياسي 

والمجتمع
السوداني، وكانت
مؤيدة لموقف حزبها
في رفض عملية

التطبيع وتداعياتها.
بعد أن تولت مهامها في 
وزارة الخارجية لم تتطور
العلاقات مع إسرائيل كثيرا

على المستوى السياسي، ليس
لأن المهدي لا تريد ذلك، 
فالمسألة لها علاقة
بحسابات الدولة
السيادة ومجلسي
والوزراء، لكن
من المؤكد أن
عدم حماسها
للتطبيع الذي
رفضه والدها
والحزب له
اعتبار في
تصوراتها
وتصرفاتها،
وهو من
الأمور 

التي سوف
تستدعي منها

بالمزيد  التحلي
من الدبلوماسية
الانزلاق في لعدم

أنها تجاوزت
المطبات
التي يقع فيه
من هم في مثل
حالتها، وأبعدته
العلاقات الجيد
بين القاهر
والخرطوم حاليا عن أيّ
اختبار صعب، فهي مواطن
سودانية هواها مصري
الأمر الذي مكنها من
تثبيت ما وصلت
إليه الروابط
بين البلدين
من تطورات
بل والعمل
على
توثيقها
لأنه
تدرك
أهمي
المضامين التي
تنطوي عليه
وحدة وادي
النيل في ظل
تحديات إقليمي
مركبة تواج
الدولتين لا مكان
فيها لفتح جروح
أو إثارة حساسيات

تقليدية.

عقب تولي المهدي لمهامها، 

فقد بدأت بصماتها تظهر

واضحة في ضبط الدفة



 ينتمـــي ماهـــود أحمـــد إلـــى قلة من 
الرسامين التي تفضل أن تكون منفصلة 
عن الأســـاليب الفنيـــة المتاحة في زمنها 
وفـــي محيطهـــا الفني. فبالرغـــم من أن 
ظهوره الفني كان يؤهله لكي يكون جزءا 
من الجيل الفني الـــذي ظهر في العراق 
بعد منتصف ســـتينات القـــرن الماضي، 
غيـــر أنه وقف وحده خـــارج الأطر التي 
يمكن أن تضمه إلى جماعة فنية بعينها. 
لم تغـــره اهتمامات مجايليه التقنية 
والفكريـــة ومـــن ثـــم الأســـلوبية وظلت 
عينـــه مصوبة إلى منطقـــة يمتزج فيها 
الأسطوري باليومي. الأسطورة هي إرثه 
الشخصي وما تعلمه من المدرسة الفنية 
الروســـية. ذلك ما جعله شديد الاختلاف 
عن السائد وبعيدا عن المشاع. هو الآخر 
الواقعي الذي يأنف عن الانتســـاب إلى 
الواقـــع. فنـــان له مفهومـــه الخاص عن 

الواقع. 

ماهود وجده جلجامش

فـــي وقت مبكر من حياته الفنية زين 
برســـومه الترجمـــة العربيـــة لـ“ملحمة 
التـــي قـــام بهـــا الآثـــاري  جلجامـــش“ 
والمنقب والمؤرخ الشـــهير طـــه باقر. في 
تلك الرســـوم ظهرت ملامح أسلوبه بكل 
مفرداتـــه الجمالية. لقد وجـــد أحمد في 
الملحمـــة الســـومرية كل الأســـباب التي 
تيســـر له الرجوع إلى جـــذوره البيئية 
والعائليـــة. ذلـــك مـــا لم يحـــد عنه عبر 

الخمسين سنة اللاحقة.  
التـــزم الفنان بـــكل الصفـــات التي 
اســـتخرجها مـــن ســـيره المتأنـــي وراء 
جلجامـــش وأكســـبها قـــدرا لافتـــا من 
التعبير المعاصر. فهو مأتمي، احتفالي، 
بخطوط خشـــنة وعاطفة ناعمة، غنائي، 
عنيـــف، غامض، صلب تقـــع ليونته في 
الإيحـــاء، غرائبي وطقوســـي يمزج بين 
الحكاية الشعبية وجذورها الأسطورية، 
بين المشهد اليومي وخلفيته السحرية.  

لا يرسم أحمد مشـــاهد متخيلة غير 
أن كل ما يراه يكتســـب طابعا خياليا ما 
أن يرســـمه حتى لتبدو رســـومه كما لو 
أنها تعليقات مصـــورة لوقائع متخيلة. 
لا لشـــيء إلا لأنه يـــرى بعينين تمزجان 
بين الوهم والواقع باعتبارهما المرجعية 
نفســـها. وهو مـــا يعني أنه كان يرســـم 
بقوتـــي البصـــر والبصيرة فـــي الوقت 

نفســـه. فهو حين يرى لا يرســـم ما يراه 
لأن المرئيـــات تعيده إلى مـــا كان قد رآه 
في وقت سابق لكن في عالم آخر. الرسم 
بالنســـبة إليه لا يخـــون الواقع بقدر ما 
يرتفـــع بـــه إلى المســـتوى الـــذي يؤهله 
لاحتواء الســـحر كما لو أنه حدث يمكن 

الإمساك به.
ولد عام 1940 في منطقة الكسارة في 
هور الحويزة بميســـان جنـــوب العراق. 
درس الرســـم في معهد الفنون الجميلة 
ببغداد. عام 1967 نال شهادة الماجستير 
في الفنون من معهد سوريكوف بروسيا، 
وبعدها حصل على شهادة الدكتوراه في 
فلسفة الفن من المعهد العالي للدراسات 
عنـــوان  وكان  أيضـــا،  فيهـــا  النظريـــة 
أطروحته ”منمنمات ومخطوطة مقامات 

الحريري العظمى في بطرسبورغ“. 
عمـــل في مجال تدريـــس الفن نظريا 
وعمليـــا منذ منتصف ســـبعينات القرن 
الماضي. وفي موازاة ذلك فقد نشـــر عددا 
من الكتب، يتعلق البعض منها بالجانب 
التراثي الفني مثل رســـوم الواسطي في 
مقامات الحريـــري والمنمنمات المندائية 
في المخطوطـــات الدينية، كما ألف كتابا 
عـــن الرســـام العراقي الرائد إســـماعيل 
الشـــيخلي وكانت له إســـهامات بحثية 
كثيـــرة في المؤتمرات والمجـــلات الفنية. 
وأقام معارضه الشـــخصية في موسكو 

وبغداد وعمان. 

لم يكن نخبويا ولكن

كان أحمـــد يقـــول ”أحـــاول التعبير 
عـــن الأحداث من خلال الأســـاطير بروح 
عصرية فأذكر مقومات شـــعبي وحياته 

وتضحياته ليس بشـــكل مباشـــر وإنما 
بشكل رمزي وكأننا لا نتعامل مع البصر 
وإنما تكون البصيرة هي القائم المشترك 

بيننا وبين شعبنا“. 
تلك خلاصة حاول الفنان أن يلخص 
مـــن خلالهـــا عالمـــه بطريقة تبســـيطية 
كما لو أنـــه رغب في تقـــديم ذلك العالم 
المترامـــي الأطراف والمتشـــعب الدروب 
في جملة ميســـرة، يسهل فهمها من قبل 

عامة الجمهور.
وهنـــا تكمن واحدة مـــن أهم صفات 
فن أحمد. فهو فـــن غير نخبوي، بمعنى 
أنـــه يســـمح بتفاعل الجمهـــور العادي 
معـــه. ففـــي إمـــكان ذلـــك الجمهـــور أن 

يتأمل الصورة ويُفتن بجمالها من 
غير أن يحتاج إلى سؤال يتعلق 

بالفهم. الصورة لدى أحمد 
قائمة بذاتها حين يتعلق الأمر 
بالنظرة الساذجة الأولى وهي 

صورة غير طاردة بالنسبة 
إلى عامة الناس بل بالعكس. 

إنها صورة جاذبة بطريقة 
عاطفية لما تحتويه من 

مشاهد يمكنها أن تكون 
مقاطع من حكاية تنطوي 
على الكثير من الأسرار.  

وفي موازاة ذلك يمكن 
النظر بطريقة أكثر تعقيدا 
وهي الطريقة التي تقترب 

من عالم الفنان وتنجح 
في فهم رسالته من خلال 

تفكيك البنية الرمزية 
التي تجمع بين تفاصيل 

الحياة اليومية لسكان 
منطقة الأهوار 

والوقائع المتخيلة 
التي هي أساس البناء 
الفني للأساطير التي 

كتبها العراقيون 
القدماء الذين هم أجداد 

السكان الحاليين.
لم يكن فنه نخبويا 

غير أنه بالرغم من 
تفاعل العامة معه لم 

يكن فنا شعبيا إلا 
في حدود ما يُرى منه 
على مستوى التأويل 

الواقعي.  
كان يهمه دائما 
أن يوصف بأنه ابن 

الجنوب. هل هي 
عقدة انتماء عاطفية 

أم محاولة لإعادة 
الاعتبار إلى الجنوب 

العراقي باعتباره خزان 
جمال لا ينفد؟  

رســـم الأهوار كمـــا لو أنه يرســـم المدن 
السعيدة، لأنها بالنسبة إليه كانت كذلك. 
ليست حكايات طفولته تقول ذلك، بل كل 
المدونـــات الأثرية تؤكد أن الجنات كانت 

هناك. 

الباحث عن الممالك الغائبة

ما تعلمه من مدرســـة الرسم الثوري 
حاول  الاشـــتراكية“  ”الواقعية  الروسي 
أن يوظفه بأسلوب تغلب عليه الواقعية 
الأســـطورية. لقد ســـعى الفنـــان إلى أن 
يثبـــت أن ما يراه مجســـدا فـــي الواقع 

هو صورة عن حلم مســـتعاد. حياة كان 
عراقيـــو العصور القديمة قد عاشـــوها 
وهم يقفون في الخط الفاصل بين الدنيا 
والآخرة. لذلك كثرت في لوحاته مشاهد 
توديـــع الموتـــى الجاهزيـــن للذهاب إلى 

الجنة. 
وليس من المســـتبعد أن يكون تركيز 
الفنان على المرأة في لوحاته باعتبارها 
منقـــذة ومعبودة ومخلصـــة وفاتحة إلا 
نوعا من استذكار الجميلات اللواتي قمن 
بأدوار الكاهنات في المعابد الســـومرية. 
هن الآلهات اللواتي يتجسدن على هيأة 
لقد مخر أحمد الأهوار طولا وعرضا غير نائحات يقفن حول جسد الرجل الغريق. 

أنه في الأســـاس كان ينقـــب في أعماق 
المياه باحثا عن الممالك التي اختفت. 

كان مفهوم الأصالة بالنسبة 
إلى هذا الفنان يقع في 
حنينه إلى الأماكن التي 
عاش فيها طفولته. ربما كان 
يُخيل إليه أنه يستعيد من 
خلال الرسم إرثا كان قد 

فقده. 
إنه الرسام الأكثر عراقية 
من بين كل الرسامين 
العراقيين. ظل يرسم 
كما لو أنه يمشي على 
الماء كما يفعل أبناء 
الأهوار. لم يرغب في 
أن يكون ابنا معاصرا. 
كانت لديه أسبابه التي 
تحثه على البحث 
عن النفق الذي 
يقوده إلى جنته 
المفقودة. رسم 
بعاطفة مَن يرغب في 
التخلي عن هويته 
المعاصرة ليكون 
جزءا من الماضي. 
كان مؤمنا أن أجداده 
في الأهوار لو أتيحت 
لهم تقنية الرسم 
لكانوا قد رسموا مثله. 
لم يكن يتحدث عن ذاكرة 

بل عن حياة.
توفي في أبريل الجاري، 
وكان ابن حياة غادرت 
قبله بآلاف السنوات. 
لقد اعتبر نفسه رسام 
حياة أبدية. ما كان يراه 
على سطح اللوحة وقد 
رسمه هو محاولة لقول 
الجملة التي بدأت بها 
ملحمة جلجامش ”هو 
الذي رأى”. ماهود أحمد 
الآن هو الآخر الذي وجد 

الطريق سالكة إلى جنته.  
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الذاهب إلى جنة أجداده      

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ماهود أحمد 

الرسام المنقب في أعماق الأهوار 

رسومه التي تزين منذ وقت مبكر 

من حياته الفنية الترجمة العربية 

لـ{ملحمة جلجامش} التي قام بها 

الآثاري طه باقر، أظهرت ملامح 

أسلوبه بكل مفرداته الجمالية

ماهود ملتزم بكل الصفات التي 

استخرجها من سيره المتأني 

وراء جلجامش وأكسبها قدرا 

لافتا من التعبير المعاصر. فهو 

مأتمي، احتفالي، بخطوط خشنة 

وعاطفة ناعمة، غنائي، عنيف، 
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 تديـــن البشـــرية بجزء كبيـــر جدا من 
تقدمهـــا وتحســـن طرائـــق عيشـــها إلى 
الفتوحـــات اللامتناهيـــة التـــي جـــاءت 
مـــع التطـــور البديع للعلـــوم والتقنيات، 
النظريـــات  مـــن  الغزيـــر  والفيـــض 
أدق  فـــي  تغلغلـــت  التـــي  والتطبيقـــات 
تفاصيـــل الحيـــاة اليوميـــة بعـــد رحلة 
طويلة وشـــاقة من التراكـــم الذي ضاعف 
كل مرة مـــن رصيدها المعرفـــي والفكري 
والحضاري، وجعلها ترتفع شيئا فشيئا 
عن مســـتوى سائر الأناسي الأخرى التي 
تقاســـمها الأرض بعدما كانت مشـــغولة 
باتقـــاء البـــرد والجـــوع وصـــد عـــدوان 
الحيوانات، متوهمة بـــأن الدنيا مملوءة 
بالقـــوى المجهولـــة والإرادات المتعســـفة 

المستبدة.
 ومـــع ذلـــك فقـــد بزغت من لـــب هذه 
الحقيقـــة المتواضعـــة ما يســـميها ألبير 
باييـــه ”الملحمـــة الإنســـانية الكبـــرى“، 
ملحمـــة تجســـدت وانبثقت حين شـــرع 
الإنســـان يتحرر بالفكر، ويتحول تحولا 
فـــذا ومذهـــلا مـــن مخلوق يرتجـــف إلى 
مخلـــوق يعـــرف، ليأتي عصـــر النهضة 
في أوروبا مدشـــنا لفجر جديد في حياة 
البشـــرية، من خلال حفره لانعطافة بالغة 
الأهميـــة قادت فـــي النهاية إلـــى صياغة 
ملامـــح العالـــم اليوم بكل وضـــوح؛ فقد 
عـــاد العلم إلى الظهور أكثر تألقا وأشـــد 
إقداما مما كان عليه من قبل، وإذا بنا في 
عهد كوبرنيك وغاليلي وكبلر نشـــهد تلك 
الإنسانية نفسها التي كانت في ما مضى 
مُكبّـــة علـــى الأرض، باحثة فـــي قلق عن 
ســـبل العيش، وقد قذفت بنفسها تبتغي 
أن تفتـــح الســـماء، وانهزمـــت الكواكب، 
وســـارت تحت لواء القانون الكبير الذي 
صاغه نيوتن وفـــق ألبير باييه في كتابه 

”دفاع عن العلم“ بترجمة عثمان أمين.

العلم والسياسة

لقـــد كان العلم بـــكل فروعه ومجالاته 
علـــى  الحـــرب  مقدمـــة  فـــي  المعرفيـــة، 
السلطوية ودكتاتورية التخلف والخرافة، 
ونحـــن ندين اليوم للعلم بتحرير الجنس 
البشـــري مـــن نيـــر الاســـتبداد وطغيان 
أصحـــاب الأفـــكار القديمة الباليـــة، كما 
ندين له أيضا بالحرية الفكرية المتزايدة، 
حتى أضحـــى العلم والتنوير صنوين أو 
اسمين لشيء واحد، كما يرى حسين علي 

في كتابه ”العلم والأيديولوجيا“.

 كل هـــذا التطور الـــذي حمل وعودا 
طوباوية جميلة وآســـرة، تحقق بعضها 
مقدمـــا صورة مشـــرقة عن جمـــال العقل 
والخيرية،  الإبداعيـــة  وقوتـــه  البشـــري 
لم يكـــن بمنأى عن الاســـتخدام الســـيء 
وتوظيفـــه فـــي مـــآرب أخـــرى تجافـــي 
روح العلـــم وغاياته ومقاصـــده، خاصة 
عندمـــا نحا الساســـة وأصحاب الســـلط 
والحكومـــات ناحية الاســـتقواء بالعلوم 
تفردهـــم  لدعـــم  المختلفـــة  والتقنيـــات 
وتقويض  واستبدادهم  وأيديولوجياتهم 
توجهـــات  يلائـــم  بمـــا  الشـــعوب  إرادة 
السلطة السياســـية وخدمة أهدافها، في 
تزاوج مرضي وقســـري فرضه الاستبداد 
علـــى العلـــم، مشـــوها بذلـــك الجوهـــر 
الحقيقـــي للعلـــم باعتبـــاره البحـــث عن 
الوقائع والقوانين بحثـــا بريئا كما يرى 

باييه.
وهكـــذا يمكـــن اليـــوم رصـــد تجلي 
هـــذه الثمرة الآثمة من خـــلال الترابطات 
الوثيقـــة التـــي أصبحت تنظـــم العلاقة 
بـــين التجمعـــات العلميـــة وبـــين أجهزة 
ومؤسسات الســـلطة السياسية كما يرى 
حســـين علـــي إلى الحـــد الذي قـــاد عالما 

كبيرا بحجم ومكانة ألبرت أينتشـــين إلى 
النظـــر نظـــرة موغلة في التشـــاؤم جراء 
هذا الانحراف المريع في استخدام العلم، 
نافيـــا أيّ غاية نبيلة وشـــريفة للعلم، لأن 
هذا الأخير حسبه لم يستخدم حتى اليوم 
سوى في خلق العبيد. ففي ”زمن الحرب 
يستخدم في تســـميمنا وتشويهنا، وفي 
زمن الســـلم يجعل حياتنـــا قلقة منهوكة 

ومرهقة“.
ســـيوران  الفرنســـي  الكاتـــب  أمـــا   
المتوفـــى عـــام 1995، فقد حـــاول أن يعدل 
من ســـوداوية هذه الصورة ويرسمها في 
اتجاه آخـــر بالقول إن التقدم الإنســـاني 
حاصـــل ولكـــن دون تحقيق تقـــدم فعلي، 
وكل خطـــوة ضئيلـــة في التقدم ســـنندم 
عليها في ما يقبل من أيام، وكل إنجازات 
الجنس البشـــري ســـتتوجه في النهاية 

ضدنا وإلى صدورنا.
ولعـــل هـــذه الفكـــرة تجـــد مســـوغا 
لهـــا حتى في العالـــم القـــديم، بداية من 
212 ق.م) الـــذي كان  أرخميـــدس (257 – 
له حـــظ في زيـــادة معارف البشـــر، لكنه 
فـــي الجهـــة المقابلة ســـاهم فـــي إنقاص 
أعمارهـــم، فقد اســـتحدث مخترعات آلية 
عجيبة وضعها تحت تصرف هيرون ملك 
ســـيراكيوز في حربه ضد الرومان، وقتل 
فـــي النهاية على يد جندي روماني بينما 

كان مستغرقا في حل مسألة رياضية.
وقد استمر تطويع التطبيقات العلمية 
والتقنية في إفناء الآخرين منذ ذلك الحين 
حتى وصل الأمر إلى حدود خيالية بالقذف 
بكل ما جادت به علوم الذرة والبيولوجيا 
والرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم 
في ســــاحات الحــــرب وإخضــــاع الآخرين 
والســــيطرة عليهم بما يملكون من معرفة، 
بغــــض النظر عمّا تثيره هذه الممارســــات 
من مماحكات ونقاشــــات دياليكتيكية في 
ســــاحة الفلســــفة الأخلاقية، لعــــل أبرزها 
موقــــف جان جاك روســــو القادم من عصر 
الأنــــوار الذي أبــــدى امتعاضا من التطور 
الكاســــح للعلــــم فــــي زمانــــه دون كوابح، 
وتجلى ذلك في مقالة ”خطاب حول العلوم 
التي دونها من أجل مســــابقة  والفنــــون“ 
أكاديمية ديجون بفرنسا سنة 1750، وظفر 
بها على جائــــزة الأكاديمية في جوابه عن 
سؤال ”هل أسهم إرســــاء العلوم والفنون 

في تطهير الأخلاق؟“.
 جـــاء جـــواب روســـو بالنفـــي وبينّ 
فيه العلاقة العكســـية بـــين تطور العلوم 
بتراجـــع  الأخـــلاق  وفســـاد  والفنـــون 
الفضائـــل التـــي تربـــى عليهـــا الوعـــي 
الأوروبي منذ الدرس الأخلاقي الإغريقي 
العريق، فيما كان عصـــر الأنوار متفائلا 
بالتطور الحازم للبشـــرية نحو ما يغذي 
طموحاتهـــا ويجلب لها الســـعادة، أبدى 
روســـو موقفـــا متشـــائما أمـــام انهيار 

الفضائل بمقدار صعود العلم.
تأسســـت  الحديـــث  العصـــر  فـــي 
بيروقراطيـــة من أجل البحـــث والتطوير 
على مســـتوى الحكومات، كما تأسســـت 
المعاهد العلمية للاستشـــارة التي تعكس 
وظائفها الديالكتيـــك الخاص لنقل العلم 

إلى البراكسيس السياسي.
 «praxis» البراكسيس  مفهوم  ينطوي 
على معنـــى المداومـــة وكثرة الاشـــتغال 
يونانـــي  أصـــل  مـــن  وهـــو  بالشـــيء، 
«براكتيكوس»، ويُعـــدّ واحدا من المفاهيم 
التي شاع استخدامها في الفكر الفلسفي 
منذ ذلـــك الحين، وقد اســـتخدمت للدلالة 
على النشـــاط المســـتمر الذي توضع من 

خلاله مبادئ العلوم موضع التطبيق.
ومـــن المعلـــوم أن حكومـــة الولايات 
المتحدة ترعى لوحدها خمسا وثلاثين من 
مثـــل هذه الوكالات العلميـــة، في إطارها 
يتكون تواصل دائم بين العلم والسياسة، 
يتعاظم دورهـــا كلمـــا كان هنالك توزيع 
لمهـــام البحـــث الاختصاصية، والمســـألة 
تدور في الحـــوار بين العلم والسياســـة 
حول سياســـة بحث طويلـــة الأمد، وهذه 
هـــي محاولة وضـــع العلاقـــات بنموها 
الطبيعـــي بين التقـــدم التقني، وبين عالم 

الحياة الاجتماعية تحت الضبط.

الإنترنت والمعطيات

في ظل الثورة الرابعة شـــهدت عملية 
تطويع العلـــم قفزة رهيبة جـــدا بدخول 
شـــركات كبرى لها ارتباطـــات بالكيانات 

السياســـية في عمليات تدجين الشعوب 
والأفراد ومراقبتهم وهندســـة ســـلوكهم 
وفق ما يخدم أجنداتها وأهدافها المعلنة 
وغير المعلنة، فســـلطة إحداث التغييرات 
في العالم التي تناهت إلى ملوك الأعمال 
في العصـــر الحديث لتزيـــد بمراحل عن 
أيّ ســـلطة تناهت إلى أفراد في أيّ عصر 

مضى.
 وقد يكـــون هؤلاء أقـــل حرية في أن 
يطيحـــوا بالـــرؤوس ممـــا كان نيـــرون 
يســـتطيعون  ولكنهـــم  جنكيزخـــان،  أو 
أن يقضـــوا لهـــذا بالموت جوعـــا ولذاك 
بالثراء العريض، ويســـتطيعون تحويل 
مجـــاري الأنهـــار وإســـقاط الحكومـــات 
في حـــد ذاتهـــا، خصوصا بعد انتشـــار 
أجهـــزة الكمبيوتـــر وإنترنـــت الأشـــياء 
فـــي جميـــع مجـــالات الحيـــاة، فمجتمع 
الإعلام اليوم يتميز بالانتشـــار المســـتمر 
والمتزايد لأنظمة المعلومات التي تخترق 
حيث  والمهنية،  الشـــخصية  تنظيماتنـــا 
تتأثر هذه الأخيرة في مجملها باستعمال 
المعلوماتية وذلـــك بغية خلق المعطيات 

وتخزينهـــا وتحليلهـــا 
وتدميرهـــا إذا تطلـــب 

الأمر ذلك.
استخدام 

الإنترنت منتشر 
على نطاق 
واسع في 

أميركا الشمالية 
وكذلك في شمال 
أوروبا وغربها 

مع اختراق 
بنسبة أكثر من 90 

في المئة، بينما تبقى 
النسبة منخفضة في 
وسط وشرق أفريقيا 
بأقل من 20 في المئة، 

لذلك أصبح استخراج 
البيانات منتشرا وكل ما 

يفعله البشر يوميا بالإنترنت 
مكشوف ومراقب، ونحن 

نعيش اليوم في عالم 
يزداد ازدحاما بالأجهزة 
المتصلة بالشبكات التي 

تلتقط اتصالاتنا 
وحركاتنا 
وسلوكنا 

وعلاقاتنا، 
وحتى 

عواطفنا وحالاتنا 
الذهنية، والتي توظفها 

الحكومات والدول في 
عمليات التحكم والسيطرة 

على الرأي العام.
التكنولوجيا  شركات 
بخبرائها، لاســـيما غوغل 

وآبل وفيســـبوك وأمازون، 
صارت تســـتحوذ على بيانات 
مســـتخدميها لتخلق أشـــكالا 
جديدة من الســـلطة ووسائل 
التـــي  الســـلوكي  التعديـــل 
تعمـــل خارج الوعـــي الفردي 

والمســـاءلة حتى في البلـــدان التي تعرف 
بأنهـــا ديمقراطيـــة، مســـتغلة مخزونـــا 
هائلا مـــن البيانـــات الضخمـــة المتأتية 
من اســـتخدام المليارات من البشر لمواقع 
التواصل الاجتماعي الحديثة، ويكفي أن 
تثير فينا الفزع القدرة المهولة لشركة مثل 
غوغل، التي تمكنها من التنبؤ بسلوكات 
المســـتخدمين، واستغلال ذلك في أغراض 
تتعـــدى الإعلانـــات إلى أغـــراض أخرى 

استخباراتية وسياسية.
وقد ذكرت أستاذة العلوم الاجتماعية 
في جامعة هارفارد شوشـــانا زوبوف في 
كتابها المثير للجدل المعنون بـ“رأسمالية 
المراقبة“ بأن التحليل التنبؤي للكثير من 
البيانات التي تصف حياة مئات الملايين 
من النـــاس وســـلوكهم يســـمح بتحديد 
والاستدلال  السلوكية،  والأنماط  الروابط 
على المعلومات المتعلقة بالأفراد، والتنبؤ 
فالمســـتخدمون  المســـتقبلي،  بســـلوكهم 
تحولوا إلى مادة خام، اســـتخرجت منهم 
الشـــركة مـــا تُطلق عليـــه زوبوف وصف 

”الفائض السلوكي“.
ويتكون هذا الفائض من 
بيانات تتخطى ما 
تحتاجه غوغل 
لتحسين 
الخدمات 
التي تقدمها 
لمستخدميها. 
وبإضافة ذلك 
إلى قدرات 
الشركة الهائلة 
في مجال الذكاء 
الاصطناعي، 
مكّن السيل الجارف 
للمعلومات غوغل من 
خلق ما تراه زوبوف 
الأساس الحقيقي 
لصناعة المراقبة، أي 
”منتجات التنبؤ“ 
التي تتوقع 
ما سيفعله 
المستخدمون 
”عاجلا أم آجلا“، 
ففيسبوك على 
سبيل المثال 
تقوم من خلال 
نظام قياس 
منسوب 
التصفح بستة 
ملايين تنبؤ 
بالسلوك 
اليومي 
للأفراد في 

الثانية.
وبرغم أن 
المراقبة لم 
تكن من صميم 
الخارطة الجينية 
للثورة التكنولوجية، إلا 
أن السلطة الأداتية التي 
تمتلكها معظم ”الحكومات 
العالمة“ بإمكانها تحويل 

الحيـــاة إلى مادة متحكم فيها، خصوصا 
إذا كانت لها ارتباطات وعلاقات متبادلة 

بين كبرى شركات التكنولوجيا.

القمع الآلي

 الرغبـــة في التحكم في الســـلوكيات 
الأفـــراد  بعواطـــف  واللعـــب  الفرديـــة 
واســـتمالتهم إلـــى مـــا يشـــبه العبودية 
الرقميـــة الطوعيـــة القائمة علـــى تقديم 
البيانات أساس اشـــتغال العالم الرقمي 
اليوم، إلا أن سؤال المستقبل والرغبة في 
التحكم في ســـلوكيات الأفراد المستقبلية 
يظل هدفا للحكومات والنظم السياســـية 

تحت عنوان ”الحكم بالخوارزميات“.
 فقـــد اســـتفادت رأســـمالية المراقَبة 
التـــي أتاحتهـــا شـــركات التكنولوجيـــا 
الكبرى واســـتفادت مـــن الحكومات، من 
التحـــول الذي تحدث عنه جيل دولوز من 
المجتمعات التأديبية كالأســـرة والمدرسة، 
نحو مجتمعات المراقَبة المباشـــرة، حيث 
أضحـــت قـــادرة علـــى تعديـــل الســـلوك 
البشري عالميا ليناسب الأهداف التجارية 
المختلفـــة مـــن خـــلال الرهان علـــى بيع 
الخدمات وشراء المراقَبة، مراقبة تتيحها 

الخوارزميات والذكاء الاصطناعي.
 لم يعد المرُاقِب هو الفاعل السياسي 
والمرُاقَب هو المواطن البســـيط والمقهور، 
كمـــا صوره جـــورج أورويل فـــي روايته 
الشـــهيرة ”1984“، وإنمـــا أصبحنا أمام 
مواطـــن يقـــدم طوعيـــا بياناتـــه لعالـــم 
أو المجال الاتصالي، لكي  ”الأنفوســـفير“ 
تُســـتخدم ضده تباع للفاعل الاقتصادي 
والسياســـي مـــن جهـــة، وتُســـتثمر في 
توجيه سلوكه المستقبلي من جهة أخرى.

 أضحى المرُاقَب مسيرا ومشاهدا في 
الآن نفسه، في حين أن الفاعل الاقتصادي 
خفي وغير قابل للمساءلة ما دام المواطن 
يلـــج العالـــم الرقمي بطوعيـــة نكون إذن 
أمام ســـيرورة رســـملة للحياة الإنسانية 
تســـتفيد مـــن الاقتصـــاد الإلكتروني من 
أجل مراقَبة الإنسان والتنبؤ بسلوكياته 
ولن تنتهي إلا برســـملة و“أتمتة الإنسان 
كما تقول شوشـــانا زوبوف في  نفســـه“ 
كتابهـــا ”رأســـمالية المراقبـــة“، واليـــوم 
توجد أنساق من اللوغاريتمات للتوصية 
أو للمســـاعدة علـــى اتخاذ القـــرار قادرة 
على رســـم ملامح حالة العـــود المحُتملة 
للســـجين، وكيفما كان ســـلوك الســـجين 
الواقعـــي وتاريخه ودوافعه الشـــخصية 
وكلامـــه الخـــاص، فـــإن الآلة ســـتقترح 
إمـــا الاحتفاظ به في الســـجن أو إطلاقه 

د. بالسراح المقُيَّ
 لقد برزت معالم الحكم بالخوارزميات 
والـــذكاء الاصطناعـــي مـــن خـــلال نظام 
المراقبة الشـــاملة التـــي أفرزتها جائحة 
كورونـــا، وطفت علـــى الســـطح تقنيات 
تتبّـــع وضبط ومراقبة جديدة تتحســـس 
كل ســـكنات وحركات الناس/ المواطنين، 
لاســـيما في الصين وبقيـــة البلدان التي 

تشهد تطورا مذهلا في التكنولوجيا.
فقد وظفت الصين أكثر الأنظمة تعقيدا 
لتحديـــد المخالطين عبر خوارزميات ذكاء 

اصطناعـــي تعتمـــد علـــى مجموعـــة من 
البيانات الشخصية، واعتمدت السلطات 
الصينية في تتبع الفايروس على تطبيق 
”علي باي“ (AliPay)، المحفظة الإلكترونية 
التي استبدلت في 2015 النقود والبطاقة 
الائتمانية كنظام دفع ســـواء في المتاجر 
الضخمة أو حتى للتبرع لمشرّد على حافة 

الطريق.
 وترتبط هـــذه التطبيقات بحســـاب 
البنك أو بطاقة الفيزا، ويصبح عليك فقط 
أن تمســـح بكاميرا هاتفك رمزا إلكترونيا 
مربعـــا (QR code) علـــى ملصق بجانب 
نقـــاط البيع ليأخذك هاتفـــك إلى صفحة 
تحدد بهـــا المبلغ الذي ســـتدفعه، إضافة 
إلـــى تطبيق آخر يفـــرز المواطنـــين بناء 
علـــى حالتهـــم الصحية ويمنحهـــم لونا 
معينـــا، لكن تبين لاحقا بأنه عند الانتهاء 
من التســـجيل به، يرســـل التطبيق ملفا 
إلى خادم مركـــزي (server) فـــي مديرية 
الأمـــن العام الصينية يتضمـــن البيانات 

الشخصية وبيانات الموقع.
ونالـــت تقنيات تتبـــع الفايروس في 
الصين القســـط الأكبر مـــن اهتمام بعض 
وصفتهـــا  إذ  الحقوقيـــة،  المؤسســـات 
منظمـــة ”هيومان رايتس ووتش“ بالقمع 
الآلي، لذلك جـــاءت أكثـــر الانتقادات في 
ســـياق اســـتخدام الســـلطات الصينيـــة 
معارضيهـــا  لتتبـــع  التقنيـــات  ذات 
وخاصة مســـلمي الإيغور، وعدم وضوح 
الخوارزميات المســـؤولة عن تحديد كود 
الصحـــة الذي يســـمح أو يمنـــع الأفراد 
من الدخـــول إلى الأماكن العامة، وامتدت 
اختـــراق  مخـــاوف  حـــول  الانتقـــادات 
تقنيات  لتطـــال  المواطنـــين  خصوصيـــة 
تتبع كوريا الجنوبية وسنغافورة ودولة 

الاحتلال الإسرائيلي.
تتزايد باطّراد استخدامات العلم في 
السياســـة، لاســـيما العلمي التقني الذي 
يميز العصر الذي نعيشـــه، وهذا لغايات 
متعـــددة تصب جميعها في بوتقة واحدة 
تهدف إلـــى تحقيق الســـيطرة وإخضاع 
الشعوب لسلطة الممسكين بتلابيب القوة 
والســـلطة، حيث تلجأ الحكومات والنظم 
السياســـية دائما إلى السطو على الثمار 
الخيرة للعلم وتحويلهـــا وتحويرها من 
أجل بســـط نفوذها، فكلمـــا ظهر اختراع 
أو تقنية جديدة إلا وكان لهذه النظم حظ 

وافر منها لا يمكن أن تتنازل عنه.
ملازمـــا  الســـلوك  هـــذا  وســـيبقى   
ومزمنا للطغمة السياسية في جميع دول 
العالم من أجل تحصيل القوة والســـلطة 
والعبوديـــة، ولو كان ذلـــك باتباع طرق 
وأســـاليب شـــريرة؛ لكن مـــع ذلك يجب 
القول، على رأي برتراند رسل، بأن القوة 
الجديـــدة التي يخلقها العلم تكون خيرة 
بقـــدر الحكمة التي يتميز بها الإنســـان، 
وتكون قوة شـــريرة بقدر ما في الإنسان 
من حمـــق، لذلـــك فـــإن أريـــد للحضارة 
العلميـــة أن تكـــون حضارة خيـــرة، فقد 
وجـــب أن تقتـــرن بزيادة المعرفـــة زيادة 
الحكمة، ونعني بالحكمة الإدراك السليم 
لغايـــات الحيـــاة، وهذا في ذاتـــه أمر لا 

يقدمه العلم.
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الإنسان من مخلوق يرتجف إلى مخلوق يعرف إلى مستخدم خاضع
لقد غيّر العلم الحياة البشــــــرية وارتقى بالبشــــــر إلى تسيد العالم، وتغيرت 
الملحمــــــة الإنســــــانية من الخوف من المجهول والاهتمام بما هو بســــــيط إلى 
ــــــدأت بالفكر والعلم والتقنية ومــــــا زالت متواصلة مع  ــــــب أبعد، ثورة ب مرات
التكنولوجيا، اســــــتبدلت حياة الكائن الخائف بحياة الكائن القوي والفاعل، 

ولكن منذ نشأته لم ينج العلم من الاستخدامات السيئة.
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 بمـــا أن الترجمـــة فعـــل تحويلـــي – 
من لغـــة إلى لغـــة، لذا  فـــي الأســـاس – 
فهي تكســـب النـــص الأصلـــي حضورا 
وتاريخـــا، فالكاتب الأميركـــي إدغار آلن 
بو – على سبيل المثال – هجرة نصوصه 
(اللغـــة  الفرنســـية  إلـــى  (بالترجمـــة) 
المســـتقبلة) أعطـــت لهـــا حيـــاة جديدة، 
وأكســـبتها قراء لم تحظ بهـــا في لغتها 
الأم، فكمـــا يقول فالتر بنيامين ”ترجمات 
نـــص هي مـــا يشـــكل تاريخـــه“؛ أي أن 
الترجمة هي التي تحفظ النص، وتسمح 
لـــه بأن يبقـــى ويـــدوم ويتجـــدد أيضا، 
وتأكيـــدا على أهمية الترجمة واعتبارها 
عاملا مهما في تحقق ذيوع النص، يقول 
فيلسوف اللغة أرنســـت رينان ”إن عملا 

غير مترجم يمكن عده نصف منشور“.
ومع الإقرار بأهمية الترجمة من لغة 
إلى لغة، إلا أن هذا لا يمنع من الاعتراف 
بصعوبة الأمـــر برمته، علـــى اعتبار أن 
لـــكل لغـــة بلاغتهـــا؛ باختـــلاف موقعها 
داخل النســـق، وبالتالي دلالتها ودرجة 
اســـتعمالها، تختلف كثيـــرا من لغة إلى 

أخرى.

وقد تتجاوز الصعوبة عملية المطابقة 
”التامـــة“ أو المحاكاة (بمفهوم أرســـطو) 
بين النص الأصلـــي والنص المترجم، أو 
حتى أن يساويه بدرجة ما، إلى صعوبة 
أو قـــل اســـتحالة نقـــل بعـــض المعارف 
كالشعر والفلسفة، وهو الأمر الذي عليه 
شـــبه إجماع منذ الجاحـــظ وصولا إلى 
جاكبســـون وجيرار جينيت وريكور، إلا 
أنها مع هذه الصعوبـــات فهي ضرورة، 
أي الترجمة، بل وضرورة ملحة، ســـواء 
بالنقـــل عن اللغـــات الأخرى إلـــى اللغة 
العربيـــة، أو بالنقل للغـــات الأخرى عن 
العربية، وهي المعادلة غير المتكافئة بين 

الطرفين مع الأسف، لأسباب مجهولة.
 بقدر ما يوجـــد انكباب على ترجمة 
الآخر باختلاف لغاته إلى اللغة العربية، 
حتـــى صار الأمر أشـــبه بحمـــى تنافس 
لإكســـاب اللغـــات التـــي يتربحـــون من 
ترجمتها أرضية جديدة في مجال سوق 
الترجمة والنشـــر؛ كالصينيـــة والكورية 
إلى جانب اللغات المشهورة كالإنجليزية 
والإيطاليـــة  والإســـبانية  والفرنســـية 
والتركيـــة وغيرها، فعلى الجانب المقابل 
ثمة تـــراخ أو اســـتحياء فـــي النقل عن 
العربيـــة، وقد يأتـــي بعضها فـــي إطار 
مكملات شروط الجوائز، فجائزة نجيب 
محفـــوظ التـــي يمنحهـــا قســـم النشـــر 
بالجامعة الأميركية بالقاهرة، تشترط مع 
المقابل المادي ترجمـــة النص الفائز إلى 
اللغـــة الإنجليزية، وبالمثل تخول جائزتا 
البوكر العربية (الإمارات)، وكتارا (قطر) 

ترجمة الأعمال الفائزة.

تعددية الترجمة وشيخوختها

يحـــدث فعـــل الترجمـــة عـــن اللغـــة 
العربية إلـــى اللغات الأخرى بشـــحوب 
إلى حـــد النضوب، في المقابل ثمة إفراط 

إلـــى حـــد التخمة يحـــدث فـــي الترجمة 
عـــن الآخر، بـــل ثمة تعددية فـــي ترجمة 
النص الواحـــد، وهو ما يشـــكل ظاهرة 
قديمة – حديثة، تســـتوجب التساؤل عن 
الدوافع والحاجة والأهمية من وراء هذه 
الظاهـــرة، وفي نفـــس الوقت كيف يمكن 
الاستفادة علميا من تكرار الترجمة؟

مبدئيا الحديث عن تعددية الترجمة 
ليس جديدا على ثقافتنا العربية، وإنما 
هـــو حديث قـــديم ومتكرر نقاشـــه. ففي 
رســـالة حنين بن إســـحاق إلـــى علي بن 
يحيى، يذكر بعـــض الكتب التي ترجمت 
إلى الســـريانية أو العربية أكثر من مرة، 
والســـبب يعـــود – حســـب قولـــه – ”إما 
لفســـاد الترجمـــة أو العثور على نســـخ 
جديدة للأصل الذي تمت منه الترجمة“.

قـــد تتعـــدد الدوافع مـــن وراء إعادة 
ترجمة نص ســـبق وأن ترجـــم من قبل، 
وقد أجمل كثيرا منها حنين بن إسحاق، 
كفســـاد الترجمة أو العثور على نســـخ 
جديدة للأصـــل، ومنها أيضا عدم قابلية 
النـــص للترجمـــة، فصعوبـــة الترجمـــة 
بمثابة الحافز لإعـــادة الترجمة، وهناك 
مـــن يتخذ مـــن تعددية الترجمـــة حافزا 
لتعليم بيداغوجي لتعليم طلبة الترجمة، 
فهـــي كمـــا يقول جـــان رونـــي لادميرال 
”تمرين جيد لتمكين التلاميذ من التعرف 

على ذاتية كل أنواع الترجمة، وتوجههم 
نحو الموضوعية أفضل سواء تعلق ذلك 

باللغة الأجنبية أو اللغة الأم“.
وقـــد يكـــون الدافـــع مـــن وراء تعدد 
الترجمـــة هـــو ما يمكـــن وصفـــه بعدم 
الاكتمال، في إشارة إلى الترجمة بوصفها 
عملا غير مكتمـــل إلى ما لا نهاية، وهذه 
العبارة التي قصدها ريكور لا تشير إلى 
الإخفـــاق بل العكس إلـــى الأمل، وهو ما 
يكـــون حافـــزا لإعادة الترجمـــات للنص 

الواحد، بشرط الإضافة.
وربمـــا لأن ترجمـــة عربيـــة لنـــص 
معين منـــذ مئة عام قـــد لا تكون صالحة 
بالضـــرورة لا ســـتخدامنا الآن، ومن ثم 
تكون إعادة الترجمة واجبا ضروريا. أو 
قد يكون النص الأول المترجم اعتمد على 
أصل ناقص بسبب المصادرات والرقابة، 
ومن ثم جاء النص الجديد المترجم ليقدم 
النص الأصلي في صورته الكاملة. وهو 
الأمـــر الذي حـــدث مع روايتي ”عشـــيق 
الليـــدي تشـــاترلي“، لــــ د. ه لورانـــس، 
و“كونت مونت كريستو“ لإلكسندر دوما.

ســـؤال دوافـــع تعدديـــة الترجمـــة، 
هـــو في الحقيقة ســـؤال اللحظـــة الآنية 
بامتيـــاز، في ظل موجة إعـــادة ترجمات 
لنصـــوص ســـابقة، خاصـــة وأن كثيرا 
من هـــذه الترجمات الجديـــدة لم تضف 
شـــيئا للنص الأول المترجم، فقط ســـعت 
إلى اســـتغلال مقروئية النص لأســـباب 
متعـــددة؛ منهـــا – علـــى ســـبيل المثـــال 
لارتبـــاط النـــص بحـــوادث بعينهـــا،   –

على نحـــو إعادة ترجمـــة رواية ”1984“ 
بعد أحـــداث الربيع العربي، وســـيطرة 

الحكومات التوتاليتارية.
وبالمثل أعاد حريق كنيســـة نوتردام 
لفيكتور هوغو  رواية ”أحدب نوتـــردام“ 
إلى الواجهة من جديد، وهو ما استغلته 
دور النشـــر جيدا لتحقيق مكاسب مادية 
بإعـــادة نشـــر الرواية، ولكـــن بترجمات 
جديدة، وهو الأمـــر الذي تكرر مع رواية 
”الطاعـــون“ لإلبيـــر كامـــي بعـــد جائحة 

كورونا، فقد زاد الإقبال على مقرؤيتها.
ومـــع الأخذ في الاعتبار الاســـتغلال 
المـــادي، إلا أن ثمة جانبا إيجابيا يتمثل 
في إطلاق حياة جديـــدة للنص الأصلي 
(حســـب وصف فالتر بنيامـــين) خاصة 

للأجيـــال الجديـــدة التي لم يســـبق لها 
التعرف على النص، أو مالت إلى القراءة 
الســـريعة فلم يعـــد لديها صبـــر لقراءة 
رواية كبيرة الحجم، أو متعددة الأجزاء 
لجيمس  على نحـــو رواية ”يولســـيس“ 
جويـــس؛ لـــذا يعتبـــر علمـــاء الترجمة 
تعدد الترجمـــة ظاهـــرة طبيعية تتعلق 
بالنصـــوص الجيـــدة، ويعرفونها بأنها 
”ترجمـــة جديـــدة في نفـــس اللغة، لنص 

ترجم جزئيا أو كليا في السابق“.
تـــردد الظاهـــرة قديمـــا، وتكرارهـــا 
باطـــراد حديثـــا، يدفـــع بتســـاؤلات من 
قبيل: هل معنـــى تعددية النص المترجم 
ما يشـــير إلى عدم اكتماله، وأنه بحاجة 
ماســـة إلى ترجمات متعـــددة كي يكتمل 
المترجمـــة  للنصـــوص  لأن  أو  المعنـــى؟ 
عمـــرا افتراضيا، وبعدها تشـــيخ، ومن 
ثم تحتاج إلى أن تجدد شبابها بترجمة 
جديدة؟ أو لأن هذا النص الجديد يحمل 
إضافة عن النصوص المترجمة ســـابقا، 
وما هي أشكال هذه الإضافة؟ هل يذكرها 
المترجم في مقدمتـــه، أم يكتفي بعبارات 
مبهمة، عن أن الترجمات السابقة أساءت 
للنـــص، بالحـــذف أو البتر، والتفســـير 
وســـوء الفهم وأيضا بالتعريب أحيانا؟ 
لماذا تعدديـــة الترجمة تظهر في الأعمال 
الأدبية، ولا نراها في الأعمال العلمية أو 

حتى الفكرية؟
أسئلة مشـــروعة ومفتوحة لإجابات 
لا نهائيـــة، أجيب على بعضهـــا، وأترك 
بعضهـــا الآخر للقائمين علـــى الترجمة، 
فهم أحق بالإجابة عنها، خاصة وأن لكل 
واحد منهـــم دوافعه الخاصـــة من وراء 

تكرار الترجمة.
يبدو لي أن الجاحظ كان مستشـــرفا 
للمســـتقبل وهو يضع شروطا صعبة أو 
”حســـن الضيافة بـــين اللغـــات“ بتعبير 

ريكور عـــن أخلاقيـــات الترجمة، في من 
تعهد إليهـــم مهمة الترجمـــة، فالجاحظ 
يصر على ”أن يكون الترجمان في بيانه 
في مستوى الترجمة، في وزن علمه وفي 
نفـــس المعرفـــة، وينبغي أن يكـــون أعلم 
النـــاس باللغة المنقولـــة والمنقول إليها، 

حتى يكون فيهما سواء وغاية“.
 الشـــروط التـــي وضعهـــا الجاحظ 
تكاد تكون مســـؤولة بنســـبة كبيرة عن 
ظاهـــرة تعدديـــة الترجمـــة، والدليل أن 
مترجـــم النـــص الجديـــد يحمـــل النص 
الســـابق له، أخطاء كثيرة على مستوى 
المفـــردات والتركيـــب والصياغة والأهم 
المعنى في سياقه، وأنه جاء لتلافي هذه 
الأخطاء الناجمة عـــن عدم الإلمام الكافي 
بلغـــة النص الأصلـــي، أو معرفة ببيئته 
وسياقاته المختلفة التي تساعد على فهم 
بعض العبارات الواردة في النص أثناء 

الترجمة.
لـــم يقصـــر الجاحـــظ حكمـــه علـــى 
الترجمـــة مـــن اللغـــة العربيـــة فقط، بل 
أدخل أيضا في حكمه الترجمة إلى اللغة 
العربيـــة، فمثلما أشـــعار العرب صعب 
في  ترجمتها، فإن الفلســـفة اليونانية – 

المقابل – صعب نقلها إلى العربية.
تحفظــــات الجاحــــظ حيــــال ترجمــــة 
الشــــعر، ما زالــــت تتردد كثيــــرا، وهي ما 
لإعادة  يتخذها البعض ذريعــــة ”مقبولة“ 
الترجمة. ففاضل الســــلطاني يقدم ترجمة 
ت.س.إليوت  لقصيــــدة  (ســــابعة)  جديدة 
”الأرض الخراب“، لأنه وجد في الترجمات 
الســــت (الســــابقة) أخطــــاء أســــاءت فهم 
حرفــــت  ثــــم  ومــــن  القصيــــدة،  مفــــردات 
المعنى المقصــــود. والأخطاء التي رصدها 
الســــلطاني للســــابقين عليــــه، تجعل من 
شــــروط الجاحظ التي وضعها للترجمان 
ســــارية إلــــى الآن، فالجهــــل ببيئة النص 
المترجــــم (الأصلــــي) عائــــق فــــي ترجمته 
ترجمــــة صائبــــة، وهو ما أكــــده الجاحظ 
بقوله أن يكون – أي المترجم – أعلم الناس 

باللغة المنقولة والمنقول إليها.
 تكــــرار فعل الترجمــــة يؤكده التاريخ 
الأدبــــي، حيــــث ينقل لنا وقائــــع ترجمات 
عديدة لأشهر الأعمال (القديمة والحديثة)، 
ومــــن أهمهــــا الكتــــب المقدســــة، والكتب 

لهوميــــروس  فالأوديســــة  الكلاســــيكية؛ 
ترجمت العشــــرات مــــن المرات، بأشــــكال 
مختلفة شــــعرا ونثــــرا، والــــكلام ينطبق 
أيضــــا على الإنيــــادة لفيرجيــــل، وملحمة 
جلجمــــاش ونصــــوص شكســــبير، إلــــخ. 
والأمــــر متكرر فــــي النصــــوص الحديثة، 
فـ“مزرعة الحيوان“، ترجمت أكثر من مرة 
مــــع تغيير عنوانها الأصلي كـ(الحيوانات 
فــــي كل مــــكان 1947، وجمهورية الحيوان 

1964، ومزرعة الحيوان 1983).

الترجمة والأيديولوجيا

  تكـــررت مثـــل هـــذه الظاهـــرة فـــي 
تراثنا العربي، فألـــف ليلة وليلة تعددت 
ترجماتهـــا (ليس على مســـتوى اللغات 
المختلفة فحسب، بل أيضا على مستوى 
اللغـــة الواحـــدة)، علـــى نحـــو مـــا ذكر 
بورخيس فـــي مقالة بعنـــوان ”مترجمو 
ألـــف ليلة وليلة“، وإن جاءت في ســـياق 
غير الـــذي نتحدث عنـــه؛ حيث يتعرض 
لانتهـــاكات المترجمـــين للنـــص العربي، 
مـــن حـــذف أو بتـــر وإضافـــة وتحوير، 
ومناورات تظهر الجانب البربري لليالي 
كما فعـــل القبطان إدوارد لين، وهو الأمر 
الذي يحفز فعل إعـــادة الترجمة؛ لتلافي 
هـــذا الحيـــف الواقع على النـــص بفعل 
أيديولوجيـــا ناقمـــة تشـــوهه بالحـــذف 

والبتر.
لكن الشـــاهد هنـــا أنه وصـــف فعل 
الترجمـــة الذي قام به مـــن اضطلع بها، 
بأنه جاء في ســـياق العـــداء ”فترجم لين 
ضد غـــالان، وترجم برتن ضد لين“. وهو 
الأمر الذي يجعل من تعدد الترجمة فعلا 
إيجابيا بامتياز فـــي بعض جوانبه؛ لأن 
كل ترجمـــة تختلـــف باختـــلاف المترجم 

وثقافتـــه وأيديولوجيتـــه المضمـــرة (أو 
الظاهـــرة)، ولهـــذا يحـــدث التفاوت بين 

الترجمات إن حدثت المقارنة.
 في كل ترجمة يرصد المترجم الأخير 
أخطاء الســـابقين، وهنـــا ندخل في إطار 
النظريـــة الداروينيـــة علـــى حـــد عبارة 
خلدون الشـــمعة. فتعددية الترجمة وفقا 
لنظريـــة ”النشـــوء والارتقـــاء“ تســـاهم 
في ســـعيه (أي النص المترجـــم) للكمال 
والاكتمال، وهو نفس المعنى الذي أشـــار 
إليـــه بول ريكـــور، حيث قـــال ”إن إعادة 
الترجمـــة هي الموضع الـــذي نلاحظ فيه 
بأشـــد ما يكون الوضوح حافز الترجمة، 
الـــذي يحرضه عدم الرضا عن الترجمات 

القائمة“.
يعد كتاب ”فن الشـــعر“ لأرسطو، من 
أقدم النصوص تعددية في الترجمة إلى 
العربية، فالكتـــاب تعددت ترجماته، وقد 
جاءت بصيغ مختلفـــة ما بين التلخيص 
والتفســـير، وفي العصر الحديث حظيت 
فـــي  بوفـــرة  الخيـــام،  عمـــر  رباعيـــات 
الترجمـــة، فقـــد ترجمت – شـــعرا ونثرا 
– فـــي 12 مـــرة، وبالمثـــل وليم شكســـبير 
نـــال حفاوة كبيـــرة من قبـــل المترجمين، 
فترجـــم له أكثـــر من 23 عملا مســـرحيا، 
كمـــا حظيت بعض أعمالـــه بتعددية  في 
الترجمة، فعلى ســـبيل المثال مســـرحية 
”روميـــو وجوليت“ جاءت فـــي ترجمات 
عديدة تفوق العشـــر ترجمـــات أو أكثر، 
و“يوليوس  مـــرات،  تســـع  و“العاصفة“ 
قيصر“ 7 مرات، و“تاجر البندقية“ ســـت 
مـــرات، و“الملك لير، و“ماكبث“ في خمس  
مرات، هكذا ما بين شـــعر ونثر وترجمة 

وتعريب وتمصير.
وقريبا من هذا، رواية جورج أورويل 
”1984“، التـــي ترجمـــت أكثـــر مـــن مرة، 

لدرجة أن رمســـيس عوض 
عندما شـــرع فـــي ترجمتها 
مع فريـــق من خريجي كلية 
الألســـن عـــام 1983، وما إن 
انتهى من ترجمتها، بعد أن 
قام بالترويـــج لها في كافة 
وسائل الإعلام، حتى كانت 
الصدمة، إذ اكتشفوا أن ثمة 
ترجمة ســـابقة له أصدرها 
عبدالرحيـــم،  ع.  الســـوري 
اللافت أنه في وقت ترجمة 
رمســـيس عوض لهـــا، كان 
هنـــاك آخـــر عاكـــف علـــى 
عزيز  الأستاذ  هو  ترجمتها 

عوض، وظهرت تحت عنوان ”العالم عام 
ألف وتســـعمائة وأربع وثمانين“، ثم قدم 
عبدالكريم نصيـــف ترجمة رابعة، مرورا 
بترجمة الحارث النبهان عن دار التنوير 
عـــام 2014، وأنـــور الشـــامي عـــن المركز 
الثقافـــي العربـــي، وصولا إلـــى ترجمة 
عمرو خيري عن سلسلة المئة كتاب (هيئة 

قصور الثقافة – مصر).
 اللافـــت أن قلـــة مـــن المترجمين، هم 
مـــن ذكروا لنـــا أســـباب إقدامهـــم على 
عبدالغني  كمحمـــود  الترجمـــة،  إعـــادة 
في مقدمة ترجمتـــه لـ“مزرعة الحيوان“، 
وعبدالمقصـــود عبدالكـــريم فـــي مقدمـــة 
ترجمتـــه لـ“عشـــيق الليدي تشـــاترلي“، 
يقول إنه يقدم النص الكامل للرواية الذي 
مارســـت عليه الرقابة القـــص والحذف، 
وكذلك فاضل السلطاني الذي قدم دراسة 
مقارنة لســـت ترجمـــات لقصيدة ت. س. 
إليـــوت ”الأرض اليبـــاب“ مقارنـــة بمـــا 

ترجمه هو، وارتأى أنه الأصوب.
أما عبدالغني فيشير إلى أن ”مزرعة 
الحيوان“، كانت سيئة الحظ في العربية 
فيقول ”فـــكان النص ينتقـــل من ترجمة 
والســـرد  بالحبكة  تضحـــي  مختصـــرة 
والوصـــف ومـــا ترتبط بها مـــن عناصر 
تكوينية إلى ترجمة قزمـــت لغة أورويل 
والشعرية“،  الإشارية  بالعناصر  المبطنة 
وبنـــاء عليه أعـــاد ترجمة هـــذه الرواية 

العظيمة على حد تعبيره.
 ثمـــة تبايـــن فـــي قبـــول تعدديـــة 
الترجمـــات، فهناك مـــن يتحفظ ولا يقبل 
التعدديـــة تمامـــا إلا إذا كان هنـــاك مـــا 
يبررهـــا على نحو ما ذكر الدكتور محمد 
والتبرير  العيسوي في كتابة ”الترجمة“ 
عنـــده مرتبـــط بالنص الأصلـــي وليس 
المترجم. وهناك من يقبل بالتعددية، على 
نحو بول ريكور الـــذي يرى ”أن الأعمال 
العظيمـــة، قد شـــكلت على مـــر العصور 
وت.س.  عديـــدة“،  ترجمـــات  موضـــوع 
إليـــوت الـــذي يؤكـــد – هو الآخـــر – أن 
”ترجمة كتاب ما تحتاج إلى إعادة ترجمة 
كل عشر سنوات“، وكأنه يحفز على فعل 
إعادة الترجمة بأشخاص مختلفين، وهو 
الأمر الذي انطبق على أعماله، وتحديدا 
قصيدتـــه ”الأرض الخراب“ التي تعددت 

الأسماء على ترجمتها.
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شيخوخة الترجمات دافع لتعددية الترجمة
على خطى نيتشه وهايدغر.. الترجمة عود الأبدي إلى الأصول

تبرز القيمة الأدبية للترجمة، باعتبارها وسيلة تواصل ونقل للثقافة والمعرفة 
والعلم بين ثقافتين ولغتين، فالترجمة بقدر ما هي إكســــــاب النص الأصلي 
لغــــــة وجمهورا جديدين، فهي- في المقابل – إعادة إحياء للنص – من جديد 
– فــــــي لغته الأم، فالكثير مــــــن النصوص أهملت في لغتهــــــا الأم، حتى أعيد 
اكتشــــــافها في لغتها الأصلية، مع ترجمتها، فكما يقول غوته ”الكيان الذي 

لا يشهد أي تحول يصير إلى زوال“.

الترجمة من العربية إلى 

اللغات الأخرى قليلة جدا، 

في المقابل ثمة تخمة في 

الترجمة عن الآخر

الترجمة تتعدد بتعدد المترجمين (لوحة للفنان بطرس المعري)

ينشر كاملا على الموقع الإلكتروني بالاتفاق 

مع {الجديد} الثقافية الشهرية اللندنية
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 يحكـــي الروائـــي مايـــكل أونداتجي 
في روايته ”المريـــض الإنجليزي“، قصة 
رجل محتـــرق بالكامل له تاريخ غامض، 
وممرضته كندية مع لص ولغّام ســـيخي 
برتبـــة ملازم، ويطرح مـــن خلالها عددا 
مـــن القضايا المهمة التي تتعلق بالغربة 
والهجـــرة والمـــرض والحرب والســـلم، 
بالتوازي مع الحب والكره وغير ذلك من 
المســـائل التي تعد فـــي جوهر العلاقات 

الإنسانية.
روايتـــه،  فـــي  أونداتجـــي  يختـــار 
الصـــادرة عـــن منشـــورات دار روايات 
بالشـــارقة بترجمة أسامة إسبر وتحرير 
أحمـــد العلـــي، أربـــع شـــخصيات مـــن 
عرقيـــات مختلفـــة هجـــرت وأبعدت عن 
أوطانها بســـبب ويلات الحرب العالمية 
الثانية التي أفقدتها هويتها لينتهي بها 
الأمر في قاعدة بقرية توســـكاني، لينفذ 
من خلالهـــا إلى بواطن الأمور، وملتقطا 
مفارقات ونقائض تتناهبها على هامش 

رحلة الحياة والحرب.

البدو والحرب

يسرد الراوي كيف أن الممرضة هانا 
التـــي خطفت الحـــرب أحبّاءهـــا، ترعى 
المريض الإنجليزي الـــذي يكون ضحية 
محترقة الجسد، مجهولة الهوية، وتثري 
عالـــم الرواية بالإضافة إلـــى كارفاجيو 
اللص والجاســـوس والمدمـــن، وباتريك 
الجندي القتيـــل، زوج كلارا الهاربة من 
الحرب، وكاثرين زوجة كليفتون، وكيب 
وهـــو مهنـــدس ألغـــام هنـــدي، واللورد 

البريطاني سفولك..
يتنقل أونداتجي بين عالمين مختلفين، 
مركزا بشكل كبير على أحاديث الدواخل 
وتخيـــلات الشـــخصيات، فيعـــود إلـــى 
أجواء جنوب القاهرة بين سنوات 1930-
1938، ليصـــور الصـــراع الجائـــر هناك، 

وكيف كان الجو الصحراوي القاسي 
مؤثرا على الشخصيات التي 

كانت تعيش 
مغامراتها 

هناك.

الممرضة هانا تغســـل جسد الجندي 
المحترق الأســـود كل أربعة أيام، مبتدئة 
بقدميه المهشـــمتين، تبلـــل قطعة قماش 
وتضعها فـــوق كعبيه، وتعصـــر ماءها 
وتنظـــر إلى الأعلى حـــين يغمغم، فتلمح 
ابتســـامته. تجد كيـــف أن الحروق فوق 
عظمي الســـاقين أشد ســـوءا. اعتنت به 
طوال أشهر، وتعرفت إلى جسده جيدا، 

حتى صارت تعتقد أنه ملاكها اليائس.
يحكي الراوي كيف أن الرجل يسرد 
في هـــدوء قصصا في الغرفة، تنزلق من 
فضـــاء إلى آخر كأنها صقر، ويســـتيقظ 
فـــي التعريشـــة المرســـومة حولـــه، تلك 
التي تحيطـــه بأزهارها المتناثرة، وأذرع 
النزهات،  يتذكـــر  الضخمة،  أشـــجارها 
وامـــرأة قبلت جســـده في أجـــزاء باتت 

محروقة الآن، لها لون الباذنجان.
يقول إنـــه ربما يكون أول شـــخص 
خرج حيا من آلية مشـــتعلة، وكان رأسه 
يحترق، وأمضى أسابيع في الصحراء، 
ناســـيا أن ينظـــر إلى القمـــر، كما يمكن 
أن يمضي رجل متـــزوج الأيام ولا ينظر 
أبـــدا إلى وجـــه زوجته، ويلفـــت إلى أن 
تلـــك الذنوب لـــم تكن ذنوبـــا ناجمة عن 

اللامبالاة، بل أمارات انشغال.
يقـــول إن البدو الرحـــل عثروا على 
جســـده وصنعـــوا له قاربا مـــن عصي، 
وجـــروه عبر الصحـــراء، كانوا في بحر 
الرمال الأعظم، يعبرون بين فينة وأخرى 
مجـــاري أنهـــار جافة. وإنه حين ســـقط 

اشتعل حتى الرمل. شاهدوه يقف عاريا 
خـــارج الحريق، وكانت الخوذة الجلدية 
تحترق فوق رأسه. حزموه في مهد، في 
هيكل على شكل زورق، وتحركت الأقدام 
بصوت مكتوم راكضة به، يقول إنه حطم 

صمت الصحراء.
ينوه إلـــى تأثير الحروب على البدو 
وحياتهـــم، وكيـــف أنهـــم تعرفـــوا إلى 

الحرب بطريقـــة مختلفة، وأنهم 
عرفـــوا عن النـــار والطائرات 

التي تسقط من السماء منذ 
عام 1939، وباتوا يصنعون 
وآنيتهم  أدواتهـــم  بعض 

من معـــدن الطائرات 
الســـاقطة والدبابـــات 

المحطمـــة، وأنـــه حينئذ 
كان زمـــن حروب 

السماء، حتى أصبح 
بإمكانهم التعرف على 

أزيز طائرة مصابة، وشـــق 
طريقهـــم عبـــر الشـــظايا. ويتذكر أنه 

دائما ما كان على جسده إما مرهم وإما 
ظلمة.

يعود الراوي للحديث عن هانا التي 
تجلس وتقرأ كتابا تحت ضوء مرتعش، 
ترســـل نظرها مـــن حين إلـــى آخر إلى 
صالة الفيلا التي كانت مشـــفى حربيا، 
حيث عاشـــت مع ممرضات أخريات قبل 
أن ينقلن تدريجيا، وكانت الحرب تتجه 
شـــمالا، كما كانت على وشـــك الانتهاء. 
صارت الكتب منفذهـــا الوحيد للخروج 

من زنزانتها. أصبحت نصف عالمها.

خرائط وخرائب

يحكي الـــراوي أنه حـــين حوصرت 
البلدة التي كانـــت الممرضة تمكث فيها 
مـــع المريـــض الإنجليـــزي، وتعرضـــت 

للقصـــف، أصـــرت هـــي ومريضها على 
البقـــاء فـــي حـــين انتقلـــت الممرضـــات 
الأخريات والمرضى إلى مكان أكثر أمانا 
في الجنوب، كانا في ذلك الوقت يشعران 
ببرد شديد، ولم تكن هناك كهرباء، وفقد 

المكان ملامحه نتيجة الحرب والعبث.
يصـــور أنـــه أحيانا كانـــت تتناهى 
إلى ســـمع الرجـــل المحروق ليـــلا رجفة 
خفيفة فـــي المنـــزل، وكان يديـــر جهازا 
فـــي أذنـــه يقوي ســـمعه، 
فيلتقـــط ضجيجا صاخبا 
أو  تفســـيره  يســـتطيع  لا 
تحديد مصدره. وكانت هانا 
تلتقـــط الدفتر مـــن المنضدة 
الصغيـــرة قرب فراشـــه، ذاك 
الدفتر الـــذي أحضره معه عبر 
النـــار، وكان نســـخة مـــن كتاب 
وألصق  لهيـــرودوت،  التواريـــخ 
فيـــه صفحـــات منتزعة مـــن كتب 
أخـــرى، بحيث اجتمعت كلها داخل 

نص هيرودوت.
يقـــول المريض إن البـــدو أبقوه على 
قيد الحياة لســـبب مـــا، وإنه كان مفيدا. 
افترض أحدهم أنه يمتلك مهارة ما حين 
تحطمت طائرته فـــي الصحراء. ويصف 
نفسه بأنه رجل يســـتطيع التعرف على 
بلـــدة غير مســـماة مـــن شـــكل هيكلها 
العظمي على خارطـــة، وأنه امتلك دوما 

معلومات كالبحر في داخله.
يصف نفســـه بأنه شـــخص إذا تُرك 
وحيـــدا فـــي منـــزل أحدهم يتجـــه إلى 
المكتبة، يخرج مجلدا ويستنشـــقه، وأن 
التاريخ هكـــذا يدخل إلينـــا. كان يعرف 
خرائط قاع البحر، تلك التي ترصد نقاط 
الضعـــف فـــي درع الأرض، والخرائـــط 
المرســـومة علـــى قطـــع جلدية لـــدروب 
الصليبيين العديـــدة، وهكذا كان يعرف 
مكانهـــم قبل أن تتحطـــم طائرته بينهم، 

ويتحـــول بدوره إلى متاهة من الخرائب 
المتحركة بروحه.

كما يشـــير إلى أنه من السهل فقدان 
حـــس الاتجاه في الصحـــراء، وأنه حين 
ســـقط من الجو، وتحطمـــت طائرته في 
الصحراء، في تلـــك الأحواض الصفراء، 
كان كل مـــا فكر فيه هو أن يصنع معدية، 
ويحكي عن تشوشـــه، وأنه حين تاه بين 
البـــدو غير عـــارف أين هـــو، كان كل ما 
يحتاج إليه هو اســـم أي مرتفع صغير، 
أو عادة محلية أو خلية من ذاك الحيوان 
التاريخي المتخيل لديـــه، لتعود خارطة 

العالم إلى مكانها في ذهنه.
مخاطــــر  هنــــاك  أن  الــــراوي  يؤكــــد 
جمــــة وآثــــارا خطيــــرة يســــتمر تأثيرها 
حتى بعــــد انتهاء الحــــروب وهمود أزيز 
الرصــــاص ودوي المدافع في المعارك، وأن 
أخطر أنواع القنابل هــــي التي ترمى من 
ارتفاعــــات منخفضة، والتــــي لا تعمل إلا 
بعد أن تهبط، حيث تدفن تلك القنابل غير 
المتفجرة نفسها في المدن والحقول وتبقى 
هاجعة إلى أن تزعــــج موصلات الرعاش 
بعصــــا مــــزارع أو لكزة عجلة ســــيارة أو 

ضربة كرة تنس على الغلاف، ثم تنفجر.

يتخيل الـــراوي هانا وهـــي تتحرك 
وسط رفقة ليســـت من اختيارها، وكيف 
أنها لم تعثر على رفقتها الحقيقية، على 
الأصدقـــاء الذين تريدهـــم، وأنها امرأة 
شـــرف وذكاء، وحبها الوحشـــي لا يركن 
إلـــى الحظ، بل يجـــازف دائما، ثمة فوق 
حاجبهـــا علامة تســـتطيع هـــي فقط أن 

تتعرف عليها في المرآة.

وجديــــر بالذكر أن مايــــكل أونداتجي 
وُلــــد فــــي ســــيريلانكا 1943، هاجــــر إلى 
إنجلترا عام 1954 واســــتقرّ في كندا 1962، 
نشــــر العديد من المؤلّفات، أشهرها روايته 
”المريــــض الإنجليزيّ“ التــــي حازت جائزة 
البوكر 1992، وتحوّلت إلى فيلم سينمائيّ.

حكاية رجل محترق نجا من متاهة الحرب
{المريض الإنجليزي}.. تحطم صمت الصحراء

لا تتوقــــــف تأثيرات الحروب بتوقفها، فهناك ندوب لا تندمل أبدا ســــــواء في 
الأجساد أو في الأرواح أو في الأمكنة. وتتناقل الكثير من الحكايات بمختلف 
أبطالها جنودا ونســــــاء وجنرالات وسياســــــيين وأطفــــــالا وغيرهم، قصص 
الحروب ومــــــا تفتحه في النفوس من زراديب، ولكن أن تحكي الحرب، على 
عظمــــــة تأثيرها وخرابها، من خلال ممرضــــــة وجندي عابر للصحراء، فتلك 
طريقة أخرى تمكّن من خلالها الروائي الكندي مايكل أونداتجي من الغوص 

في تفاصيل الصحراء والذات القاحلة.

الرواية تتابع أربع 

شخصيات من عرقيات 

مختلفة هجرت وأبعدت 

عن أوطانها بسبب ويلات 

الحرب العالمية الثانية

قصة مثيرة لرجل فقد كل شيء

قراءة في الذكريات

هيثم حسين
كاتب سوري

 تتابع روايـــة ”موت منظم“ للكاتب المصري أحمد مجدي همام حكاية ماجدة 
ســـيمونيان وهي امراة هرب أجدادها من الأناضول إثر المجزرة العثمانية بحق 
الأرمن قبل 100 ســـنة وهاجـــروا إلى عدة بلدان منها مصـــر. وتعاني ماجدة في 
الفترة من 2011 وحتى 2014 من الفوضى الأمنية في مصر بســـبب تردّي الوضع 

السياسي في البلاد. تتعرّف على الصحافي الشاب عبدالرحمن 
ســـعد بصدفـــة غريبة وتنشـــأ بينهما علاقة 

تتأرجح ما بين الصداقة والحب.
الروايـــة مبنيـــة علـــى نظـــام بوليفوني 
يعتمد على تعدّد أصوات الرواة، ولكلّ واحد 
من هؤلاء صوته الخاص المميز والمختلف 
عن بقية الأصوات الســـردية. وبطبيعة تعدّد 
الرواة تعدّدت مستويات اللغة. فعبدالرحمن، 
على سبيل المثال، يمتلك لغة جزلة وفصيحة 
وأكثر انســـيابية من لغة ماجدة غير خالصة 

العروبة.
 تعـــرض الروايـــة، الصـــادرة عـــن دار 
هاشـــيت أنطوان/ نوفـــل، تفاصيل الســـنة 
الأخيـــرة من حياة ماجدة ســـيمونيان، وهي 
مقسمة إلى 4 أقسام يمثّل كلّ منها فصلا من 

فصول السنة.

 تطــــرح رواية ”رحلة إلى الهند“ للروائي البريطاني إدوارد فورســــتر، ســــؤالا 
بســــيطا في ظاهره عميقــــا في باطنه، هو هل يمكــــن أن تتحقق صداقة بين طرف 
مســــتعمِر وآخر مســــتعمَر في الوقت الــــذي يجثم فيه الطــــرف الغالب على أرض 

الطرف المغلوب؟
ويُورد الراوي ســـؤاله هذا إلى مناسبات عدة في الرواية، 

التـــي صـــدرت فـــي نســـختها العربيـــة عن 
المؤسسة العربية  للدراسات والنشر بترجمة 
عزالديـــن إســـماعيل، ليتبيـــن مـــدى القدرة 
العمليـــة على تحقيق تصالح من نوع أو آخر 
بين الطرفين. لكـــن المحاولات المبذولة لهذا 
الغـــرض تبوء فـــي الغالب بالفشـــل، بل إنها 

تعمّق الهوة وتزيد اتساعها.
وتأتــــي خاتمــــة الروايــــة التــــي تناولت 
قضية الاســــتعمار من منظور مختلف يحاول 
التفكيك بهدوء بــــدل العنف، تتويجا للتعبير 
عــــن غياب أمر المصالحة جملة وتفصيلا، إذ 
توجز القول بأن القرار في هذا الشأن هو بيد 
الهند نفســــها التي ترفض سؤال المصالحة 
الــــذي يعرضه الطــــرف الغالب علــــى الطرف 

المغلوب.

 فـــي رواية ”الريح في الأرض البعيدة“ للكاتبة الســـعوديّة ســـلام عبدالعزيز، 
تشتبك الرواية مع القضايا العربية الحديثة والراهنة، إذ نجد عبر أحداث الرواية 
معالجة فنية لسلسلة أحداث ”الربيع العربي“، من خلال إثارة الأسئلة حول راهن 
ذلك ”الربيع“، ومستقبله وهي الأسئلة التي تركت عبدالعزيز الإجابة عنها للقارئ.

وتحضـــرُ الأنثى فـــي الروايـــة بوصفها مرتكزا ســـرديا 
ومفصليّـــا، حيث ظلّـــت الرواية قابضة على 
زمام الســـرد فـــي جل مفاصـــل العمل، ومن 
خـــلال القضايا العديدة التي أثارتها، خلال 

الفترة الزمنية التي تحركت في فضائها.
وجاءت الرواية من منظور فني مشتغلة 
علـــى البعد التصويري لمشـــاهدها، بحيث 
تم تجســـيد هواجس شـــخوصها من خلال 
مفردات الطبيعة، كما جاءت لغة الســـرد في 
إطار ”الســـهل الممتنع، مشرعة على التراث 

وأمثاله الشعبية ولغته الدارجة“.
وتعد هذه الروايـــة هي الثالثة 
لســـلام، بعد روايتي ”العتمة“ 2009، 
وقـــد   ،2014 الغبـــار“  و“دحرجـــة 
صـــدرت حديثا عـــن دار البيروني 

للنشر والتوزيع في عمّان.
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يتنقل أونداتجي بين عالمين مختلفين، 
مركزا بشكل كبير على أحاديث الدواخل 
وتخيـــلات الشـــخصيات، فيعـــود إلـــى 
-1930 0أجواء جنوب القاهرة بين سنوات
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ا بالتفتح    لطالما اســـتدعى الربيع حسًّ
والإشـــراق، وارتبـــط في الثقافـــات الأكثر 
رًا فـــي تاريـــخ البشـــرية بالاحتفاء  تجـــذُّ
د الحياة. وقد  بالخصوبـــة والنماء وتجـــدُّ
شهدَت القاهرة مع مطلع الربيع حدثًا جللاً 
قد يؤسس لتحديث واسع النطاق للصورة 
الذهنية المعروفة عن المدينة التاريخية، إذ 
بدَت كعاصمة ســـياحية ذات طـــراز فريد، 
يمكن الانتقال بين معالمها الفريدة بطريقة 

منظمة وممتعة في الآن نفسه.
إنـــه موكـــب الموميـــاوات الملكية الذي 
قطَع طريقـــه من المتحف المصـــري القديم 
المطـــل علـــى ميـــدان التحرير في وســـط 
القاهـــرة إلى متحف الحضـــارات الجديد 
المطل علـــى بحيرة عين الصيـــرة في حي 

مصر القديمة.

ملكة الموكب

 لا تـــزال أصـــداء موكـــب المومياوات 
القاهـــرة  جـــدران  فـــوق  د  تتـــردَّ الملكيـــة 
التاريخيـــة العريقـــة، حيـــث تميز الحدث 
الاحتفالـــي بدرجـــة عاليـــة مـــن الإتقـــان 
والاحترافية، من فنون الضوء إلى تصميم 
الاســـتعراضات والأزيـــاء، حتـــى تصميم 
عربـــات نقـــل الموميـــاوات وطريقة عرض 
مقتنيـــات المتحـــف واســـتعراض الأماكن 

ت أكثر التوقعات. الأثرية تخطَّ
غير أن الصورة مهما اتَّسمَت بالإتقان 
والإبهار، فلا بد لتأثيرها أن يتلاشـــى مع 
مـــرور الوقـــت، خاصـــة مع كثـــرة الإعادة 
وتكـــرار المشـــاهدة. عنصر وحيـــد هو ما 
د، ويترســـخ أبعد  يتعاظم تأثيره كلما تردَّ
في وجدان المتابعين، إنه عنصر الموسيقى 
التـــي صاحبَـــت الموكـــب، وكانـــت بطـــلاً 
للموكـــب وملكةً لا تقل شـــموخًا عن الملوك 

المنتقلين.
بدَت الفنـــون المصرية على تنويعاتها 
فـــي أبهـــى صـــورةٍ أثنـــاء هـــذه الليلـــة 
الاســـتثنائية (3 أبريل 2021)، وكانت خيرَ 
رَت  ر عن تلك الحضارة التي لطالما حيَّ مُعبِّ
مَته مـــن علم وفن  الكثيريـــن لروعة مـــا قدَّ

وابتكار.
مو الموكـــب والقائمون  وأحســـن مُصمِّ
عليـــه صُنعًـــا، إذ منحوا الموســـيقى دور 
البطولـــة بـــين عناصـــر الحـــدث الفريد، 
فاختاروا إحدى أنصع المواهب الموسيقية 
رًا في الوقت نفسه،  المصرية رسوخًا وتطوُّ
موه  هـــو الموســـيقار هشـــام نزيه، ثـــم دعَّ
ع  بأفضل الأصـــوات والعازفين حتى يُرصِّ
قطَعَـــه الموســـيقية البديعـــة بأنفس الدرر 

المصرية الخالصة.
 كما اســـتدعوا لقيادة هـــذه العناصر 
المنتقـــاة بعنايةٍ قائـــدَ الأوركســـترا نادر 
عباســـي، فارتقـــى المنصـــة كما الســـاحر 
الممســـك بعصاتـــه، وراح يُطلـــق تعاويذه 
الســـحرية في كل اتجـــاه، كأنما جوقة من 
كهنة مصر الفرعونية قد قامَت من مرقدها، 

لكي تُضيف إلى التاريخ أهزوجةً أخيرة 
كان في أمَسِّ الحاجة لترديدها.

اللغة والموسيقى

 إن الحدث بجُملته، ما ترتَّب 
عليه من تفاعل المشاهدين 

مع المؤلَّفات الموسيقية 
وفريق العازفين 
والمغنّين، يطرح 

سؤالاً حول تأثير 
الموسيقى على 

المستمعين: كيف 
يكون لها مثل 

هذا الأثر الفريد 
في النفوس؟

لقد اعتمد 
المؤلِّف 

الموسيقي 
الجريء 

هشام 
نزيه 
على 

قِطع موسيقية بحتة ذات طابع كلاسيكي 
ـــب، ولـــم يُراهن على الخيـــار الأكثر  مُركَّ
أمانًا والذي كان غيره سيلجأ إليه حتمًا؛ 
الأغانـــي ذات الطابـــع الوطنـــي، إلا في 

أضيق الحدود.
قـــام  التـــي  الأغانـــي  أن  المدهـــش 
بغنائها المطرب محمـــد منير والبديعة 
ريهـــام عبدالحكيم، لم تكـــن هي ما ترك 
في نفوس المشـــاهدين أعظـــم الأثر، بل 
إن مـــا علِـــق بالأذهان وأثـــار موجةً من 
الدهشة والاحتفاء عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي والقنـــوات الإعلاميـــة بعد 
الحفـــل، هي تلك الأنشـــودة التي تغنّت 
بها ثلاث حناجر ذهبيـــة تقودها عصا 
الساحر الواقف فوق المنصة، والتي هي 
في الأصل ترانيم دينية باللغة المصرية 
القديمـــة غيـــر المفهومـــة لـــدى جمهور 
المتابعين، وبرغم ذلك تركَت في النفوس 

هذا الأثر النافذ.
تحتـــاج  لا  الموســـيقى  أن  يبـــدو 
لكلمـــات تلتحم معها لتصنـــع تأثيرها 
الفريـــد، فهـــي فـــي ذاتها لغةٌ مســـتقلة 
مكتملـــة الأركان عابـــرة للثقافات يتأثر 
بها الكثير، ويتجـــاوب معها العابد في 
صلاتـــه والصياد فـــوق ســـطح قاربه، 
تُخاطب الروح دون حاجة لتفســـير ولا 
لترجمة مصاحِبة؛ لغـــة لا تنحاز كثيرًا 
للعِـــرق أو اللـــون ولا تعتـــرف صراحةً 
بالمواقف المســـبقة، بل تســـتدرج القلب 
رأسًـــا لمحـــاكاة إيقاعهـــا المهيمن على 

الأسماع.

ثمـــة عدد لا بأس به من المشـــتركات 
بين اللغـــة والموســـيقى، فاللغـــة تَنظُم 
الأصـــوات لتصنـــع منها الكلمـــات، ثم 
تنظُـــم الكلمـــات فـــي ترتيـــب تتعارف 
عليـــه جماعـــة مـــن النـــاس، فيصيـــر 
للأصوات حين تتصل ببعضها البعض 
معنى أكبر من معانيهـــا المنفردة، وأثر 
يتســـلل بين العبارات فتســـتجيب إليه 

الأنفُس.
كذلك تفعل الموسيقى الشيءَ نفسَه، 
ع في ابتـــكار الأصوات ونظمها  إذ تُنـــوِّ
فـــي موازير وجُمَل موســـيقية، فتُضفي 
ـــا أكبر من  علـــى النغمات أثـــرًا معنويًّ
تأثير الأصوات المتفرقة، فتصير، مثلها 
مثل اللغة، وســـيلة للتعبير عن المعاني 

وإحداث الأثر في الشعور.
ومثلما تَستخدِم اللغة رموزًا مكتوبة 
تُتيـــح قراءتهـــا وفهـــم محتواهـــا دون 
مســـاعدة من واضع الكلمات، يستعمل 
المؤلفون الموسيقيون رموزًا 
نونها بطريقتهم  يُدوِّ
الخاصة، لا تُتيح 
التعرف على 
محتواها النغمي 
فحسب، بل 
وتكرارها وفقًا 

لمـــازورة زمنيـــة موقوتة، بحيـــث تُقرأ 
وتُفهـــم النوتة الموســـيقية في أي مكان 
وأي زمان على نحو لا يحتمل التفاوت.

أثبتـــت العديـــد مـــن الأبحـــاث أن 
الاســـتماع المبكر للموســـيقى يســـاعد 
في تدريـــب الأطفال علـــى التفريق بين 
الأصوات ويُساهم في تطوير مهاراتهم 
والموســـيقى  اللغـــة  أن  إذ  اللغويـــة، 
تتشـــاركان في منطقة واحـــدة من المخ، 
تقوم باســـتقبالهما ومعالجتها بطريقة 

تكاد تكون مماثلة.
أقـــدم  إحـــدى  الموســـيقى  وتُعـــد 
اللغات التـــي عرفها البشـــر، وتفاعلوا 
عن طريقهـــا مع العالم المحيط إرســـالاً 
واســـتقبالاً، ولـــذا فلا بـــد أن الإنصات 
لأصوات العالم كان ســـبيلهم لاكتشاف 
الموســـيقى، وأن رغبتهـــم فـــي محاكاة 
هذه الأصوات الكونية والتواصل معها 
كانت طريقهم لإبداع الغناء والأصوات 

والآلات والإيقاعات.
قـــد يقول قائـــل إن الموســـيقى أكثر 
تعقيدًا من ســـائر اللغات، وأن الطريقة 
التي تؤثر بها في النفوس غامضةٌ على 
نحو مُســـتعصٍ على التفســـير، فالتأثر 
بالكلمات واضح لا لُبس فيه، إذ نتفاعل 
مع المعاني التي تعكســـها ونتماهى مع 
المشـــاعر التي تنقلها لســـبب أو لآخر، 
إذ ربمـــا نكون مررنا بتجارب مشـــابهة 
تركَـــت لدينا أثـــرًا مماثـــلاً، فيكون ثمة 

سبب واضح ومباشر للتأثر.
أمـــا النغمات فلها شـــأن آخر، إذ ما 
الـــذي يجعل نغمات موســـيقية معتادة 
مثل ”ري“ و“مي بيمول“ و“فا“ و“صول 
و“لا“، حـــين تُعـــزَف مُتتابعةً  بيمـــول“ 
لتصنـــع سُـــلَّم الصبـــا، أحـــد المقامات 
الموســـيقية الشـــرقية، تُشـــيع في نفْس 
الســـامِع هذا الحس العميق بالشـــجن 

والحزن؟
مَن أنصَت للفنانة المصرية شـــادية 
وهي تشـــدو بأغنية ”ســـيد الحبايب“، 
مـــن تلحين منير مراد، ولم تُخالجْه هذه 
الرغبة الغامضة فـــي البكاء؟ قد يُجادل 
البعـــض بـــأن معرفتَنـــا بما ســـيلحق 
بغناء شادية من أحداث في فيلم (المرأة 
المجهولـــة) هو مـــا يثير الشـــجن لهذا 

الحد.
ب الرد  هنا يتوجَّ

ا على هذا  عمليًّ
الزعم، لو 

أردنا 
تبيان 
تأثير الاستماع 
للمقام الموسيقي 
منفردًا دون أي سياق 
إضافـــي، وذلك بـــأن ندعو صاحب 
الرأي للإنصات لبعض التقاسيم الحرة 
علـــى مقـــام الصبا، علـــى أن يصف لنا 
ما يجده في نفســـه من أثر لدى ســـماع 
هذه النغمـــات مجتمِعة وغير مصاحبَة 
بكلمـــات، أو ربمـــا نحمله على ســـماع 
ســـيدة الغنـــاء العربي أم كلثـــوم فيما 
تشـــدو ”كان لك معايا أجمل حكاية في 
العمر كله“، فالكلمات هنا تبوح بالغرام 

في أزهى صوره.
أما موســـيقى بليغ حمدي فتتخذ 
من سُلَّم الصبا مرتقىً لبلوغ أقصى 
درجات الشـــجن في هـــذا الكوبليه، 
وتنجح بيُســـر في أن تذرف الدموع 

من أعين المســـتمعين الرهفـــاء. ألا يمثل 
هذا دليلاً على تأثير الموسيقى المستقل 

عن السياق والكلمات؟

تضحك وتبكي

يمكــــن  ذلــــك،  مــــن  النقيــــض  علــــى   
للموســــيقى أن تضحــــك وتهــــزل وتُفاكِه 
المستمعين، وربما يكون أقرب مثال يخطر 
للذهن حين تُذكَر الموسيقى الفكاهية، هي 
الموسيقى التصويرية المصاحبة للمشاهد 
الهزلية، ســــواء في الأفــــلام الكوميدية أو 

أفلام الرسوم المتحركة.
أوركســــترا  قامــــت  أن  ســــبق  وقــــد 
المايســــترو الإنجليــــزي جــــون ويلســــون 
بتقديم موسيقى ”توم أند جيري“ للمؤلف 
الموسيقي ســــكوت برادلي في أثناء حفل 
للموســــيقى الكلاسيكية في مسرح ألبرت 

هول الشهير.
فــــإذا بالجمهور يُنصــــت بتركيز لمدة 
دقائــــق، ثم ينفجر عدد مــــن الحضور في 
الضحــــك في أماكــــن متفرقة مــــن القاعة، 
رهم للقط توم فيما تهبط  ليس بسبب تذكُّ
طه مثل قطعة  فوق رأســــه مقلاةٌ ثقيلة تُبطِّ
العجين، ولكن بسبب ”النكات“ الموسيقية 
تتخلــــل  التــــي  الإيقاعيــــة  و“اللازمــــات“ 
المقطوعــــة الموســــيقية علــــى نحــــو يثير 
الضحك، حتى حين يُستَمَع إليه بعيدًا عن 

سياق الرسوم المتحركة.
غيــــر أن جذور الموســــيقى الكوميدية 
أبعد بكثير من الأفلام والرسوم المتحركة، 
إذ يمُكن معاينتها في عروض البهلوانات 
والمهرجين وغيرها من الفقرات الســــيرك، 
كمــــا نختبر نمــــاذج أخرى تثيــــر البهجة 
والنشوة أكثر من الضحك، كالتي تعزفها 
فــــرق الآلات النحاســــية فــــي الكرنفالات 

والمهرجانات.
وقــــد تم اختــــراع آلــــة موســــيقية في 
أوائل القرن العشرين تُسمّى الفوتوبلاير 
لعــــازف  يمُكــــن  بحيــــث   (photoplayer)
م تنويعات شــــتى من  بيانو منفرد أن يُقدِّ
الموسيقى الفكاهية دون استعانة بعازفين 
آخرين، إذ تُشبه آلة البيانو بدرجة كبيرة 
مع إضافــــة بعــــض الأدوات والآلات التي 
بإمكانها أن تصنع ”النكات“ و“اللازمات“ 
الفجائيــــة التي تحُــــدث الدهشــــة وتُثير 

الضحك.
ومن الجدير بالإشــــارة أن جميع هذه 
المقطوعات الموســــيقية الفكاهية، ســــواء 
الخاصة بالأفلام أوالرســــوم المتحركة أو 
فقرات الســــيرك والكرنفالات، يتم تأليفها 
على السُلَّم الموسيقي الكبير –المسمّى عند 
العرب مقــــام العجَم- المكــــون من نغمات 
”دو“ و“ري“ و“مــــي“ و“فــــا“ المعتــــادة، ما 
ــــد أن المــــزج بــــين نفــــس النغمات في  يُؤكِّ
تراكيــــب مختلفة يُحدث أثــــرًا مغايرًا في 
النفس، بغض النظر عن الســــياق المحيط 

بالمعزوفة.
إن عصا الموســــيقى السحرية ليست 
حكرًا على قائد الأوركســــترا فقط، بل هي 
ر هــــذا الفن الفريد  مِلــــك يمــــين كل مَن يُقدِّ
ويدرك تأثيره، ويعرف أن امتلاك وســــيلة 
تُخاطــــب الروح مباشــــرةً ودون ترجمان، 
ل  هــــو أنفس ما يمكن لمســــؤول أن يتحصَّ
عليه لو أراد أن يُحدِث صحوة حقيقية من 

موقع مسؤوليته.
بإمكان الفن في العموم، والموســــيقى 
علــــى وجــــه الخصوص، أن يكــــون ركيزة 

أساسية في بناء شــــخصية الفرد وهوية 
المجتمــــع، وأن يصبــــح الوســــيلة المثلى 
لإحداث صحوة ثقافية وإنسانية تفوق ما 

يستطيعه التعليم والتوعية.
فقياسًا لما استطاعَت موسيقى هشام 
نزيه أن تحُدثه في نفوس مُتابعي الموكب 
المصري خلال ســــاعة من الزمن، والذي لا 
يستطيعه العديد من البطولات الرياضية 

خلال أســــابيع، والبرامج التوعوية خلال 
أشــــهر وســــنوات، يمكننــــا أن نتصــــوّر 
مــــا يمُكن لدعــــم الفنون وإفســــاح المجال 
للمبدعــــين أن يعــــود بــــه علينــــا كأفــــراد 
وشــــعوب، ويصير لزامًا علينــــا أن ننتبه 
لقوة الفن الناعمة التي لا تمُاثلها قوة، ولا 
يناهزها شــــيء آخر في مخاطبة المشاعر 

وتقويم اعوجاج بعض النفوس.

الموسيقى لغة عابرة للأزمان

الموسيقى.. عصا الساحر التي لا يملك سرها أحد
نغمات تحيي الأرواح أو نكات تضحك المستمعين.. هكذا هو الفن فوق المنصة

ــــــع العالم منذ أيام المشــــــهد التاريخي المهيب لموكــــــب المومياوات الملكية  تاب
ــــــاء نقلهــــــا من المتحف المصري فــــــي ميدان التحرير بوســــــط العاصمة  أثن
المصرية القاهرة، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط جنوب 
العاصمة، حيث تســــــتقر المومياوات الملكية فــــــي مثواها الأخير. وقد أثنى 
كل المتابعين على الحفل الذي تكاملت جل عناصره البصرية والموســــــيقية 
ــــــة والتاريخية. لكن اللافت هو التأثير الكبير الذي تركته الموســــــيقى  والفني
وخاصة الترانيم الفرعونية باللغة القديمة التي نالت إعجابا واســــــعا رغم 
أن أحــــــدا لم يفهم لغتها، وهو ما يطرح ســــــؤال الموســــــيقى وقدرتها على 

التأثير والعبور فوق اللغات والمشاعر.

بإمكان الفن في العموم 

والموسيقى على وجه 

الخصوص أن يكون ركيزة 

أساسية في بناء شخصية 

الفرد وهوية المجتمع

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

الفوتوبلاير آلة تصنع {النكات} و{اللازمات} الفجائية

فن يتجاوز اللغة (لوحة للفنان سعد يكن) 

ر لم ى ر ي ب
الممســـك بعصاتـــه، وراح يُطلـــق تعاويذه 
الســـحرية في كل اتجـــاه، كأنما جوقة من 
كهنة مصر الفرعونية قد قامَت من مرقدها، 

لكي تُضيف إلى التاريخ أهزوجةً أخيرة 
ر ي و ر ر

كان في أمَسِّ الحاجة لترديدها.
ي

اللغة والموسيقى

 إن الحدث بجُملته، ما ترتَّب 
عليه من تفاعل المشاهدين 

مع المؤلَّفات الموسيقية 
ي ني

وفريق العازفين
والمغنّين، يطرح 
ين

سؤالاً حول تأثير 
رح ي ين و

الموسيقى على 
المستمعين: كيف 
يكون لها مثل
هذا الأثر الفريد
في النفوس؟
لقد اعتمد

المؤلِّف 
الموسيقي 

الجريء 
هشام
نزيه 
على

ون و م ه و ه ر ح ي
مســـاعدة من واضع الكلمات، يستعمل 
المؤلفون الموسيقيون رموزًا 

ع

نونها بطريقتهم  يُدوِّ
الخاصة، لا تُتيح 
م

التعرف على 
محتواها النغمي
فحسب، بل 
وتكرارها وفقًا 
ب بب

ل يج ب ي ب ر
البعـــض بـــأن معرفتَنـــا بما ســـيلحق
فيلم (المرأة بغناء شادية من أحداث في
المجهولـــة) هو مـــا يثير الشـــجن لهذا

الحد.
ب الرد  هنا يتوجَّ

ا على هذا  عمليًّ
الزعم، لو
أردنا

تبيان
تأثير الاستماع
للمقام الموسيقي
منفردًا دون أي سياق
إضافـــي، وذلك بـــأن ندعو صاحب
الرأي للإنصات لبعض التقاسيم الحرة
علـــى مقـــام الصبا، علـــى أن يصف لنا
ما يجده في نفســـه من أثر لدى ســـماع
هذه النغمـــات مجتمِعة وغير مصاحبَة
بكلمـــات، أو ربمـــا نحمله على ســـماع
ســـيدة الغنـــاء العربي أم كلثـــوم فيما
”كان لك معايا أجمل حكاية في تشـــدو
العمر كله“، فالكلمات هنا تبوح بالغرام

في أزهى صوره.
أما موســـيقى بليغ حمدي فتتخذ
من سُلَّم الصبا مرتقىً لبلوغ أقصى

ي يغ ب ى ي و

درجات الشـــجن في هـــذا الكوبليه،
الدموع تذرف أن في بيُســـر وتنجح
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 الجزائر – أكــــد الأديب والباحث محمد 
بن ديــــدة أن ما أشــــاعه الروائي والأديب 
واســــيني الأعرج حــــول ضيــــاع عدد من 
اللوحات الفنية للرســــام العالمي بيكاسو، 
كان قــــد أنجزهــــا فــــي الجزائر ســــنوات 
الاســــتعمار الفرنســــي وأســــماها ”نساء 
الجزائر“، عار عن الصحة، وأن ما استند 
إليــــه الرجل هــــو روايــــات يكتنفها لبس 

كبير.
وتتحــــدث مصــــادر فــــي الجزائر عن 
أن الرســــام المذكور أنجــــز 15 لوحة خلال 
إقامته في الجزائــــر خلال منتصف القرن 
الماضــــي، وقد تم العثور على ســــبع منها 
في ضاحية مدريســــة بمحافظة تيارت في 
غرب البلاد، تحمــــل توقيع الرجل وتعود 

للعام 1944.

ويعكــــف بــــن ديــــدة على وضــــع آخر 
اللمســــات علــــى كتاب لــــه بعنــــوان ”أنا، 
وأشباح بيكاسو.. بلدة مدريسة، ذكريات 
مهشـــــمة“، يعالــــج فيــــه قضيــــة لوحات 
بيكاســــو المزعومة، ويكشــــف عما أسماه 
بـ“أسرار“ يكشف عنها لأول مرة حول دور 
بعض الأفراد في إثارة بالون لا أساس له 

من الصحة.

أنا وأشباح بيكاسو

ذكر بن ديدة فــــي تصريحات إعلامية 
أن ”تصريحات واســــيني الأعرج أشعلت 
وخلقت  الاجتماعــــي،  التواصل  وســــائط 
قضيــــة من العــــدم بعنــــوان ’بيكاســــو – 
مدريســــة’، عبــــر جــــدل فيســــبوكي يكاد 
يتحــــول اليوم إلــــى محاكمات وتحقيقات 
شبه أمنية، يقوم بها مثقفون افتراضيون 
على طريقة تشــــبه الكلام عن أيّ منشــــور 
إشهاريّ لضحكات معتادة، قد يقولون أيّ 
شــــيء، وعن أيّ شــــيء، دون الرجوع إلى 
خيط المســــألة الأول، والأكثــــر تعقيدا مما 
يتخيلــــون، ذلك الخيط الــــذي يجعلك مرة 
تؤمــــن بوجود هذا ’البيكاســــو’، في بلدة 
مدريســــة من محافظة تيارت، ومرة ثانية 
تفكــــر بأنه قــــد تنفّس ذات يــــوم من هواء 
هذه القرية الريفية الكولونيالية وبقاياها 

الخاربة في أيامنا هذه“.
وأضــــاف ”وأنــــا طفل بعمــــر الثامنة، 
شغلتني لوحات النادي الريفي الفرنسي 
بمدريســــة، ولأنني ترعرعت على عشــــقها 

الرســــم  أدوات  تفارقــــه  لا  وســــط  فــــي 
واللوحات، وكنت أعرف من يومها الرسام 
الذي تبنى قصة بيكاسو اليوم بمدريسة، 
وكل هــــذا الكبــــت الطفولي ســــينفجر في 
كتابي الموشــــك على الصدور بعنوان ’أنا، 
وأشباح بيكاسو.. بلدة مدريسة، ذكريات 
َّمَة’، فــــي حقائــــق عميقــــة عن هذه  مُهشـــــ

القصّة“.
وتابــــع الباحث ”ما إن تقرأ طرحا عن 
هذا الموضوع، حتى تتســــاءل من أين أتت 
المعلومة الأولى التي استند عليها جميع 
هؤلاء، حتــــى يخرج بهــــا إعلامي وأديب 
بارزَان على الســــاحة الثقافية، على أنهما 
مفجــــرا هذه القنبلة الخفية قبل أي عارف 
بهــــا؟ من نصّب فلانا أو آخــــر لتبني هذا 
الموضوع؟ أيّ شرعية وهبها هذا لذاك كي 
يحاكــــم الآخر في قضية ليس من الســــهل 
الخوض فيهــــا؛ لأن كل مزيَف فيها يقترب 
من الحقيقة، وكل حقيقة تنكســــر حطاما 
أمام لعنات التشــــعب المكذوب، كأننا أمام 
قارئة فنجان تبصر لبيكاســــو – مدريسة، 

وتلعن ضباب الماضي المجهول؟“.
ويبدو أن حقيقة لوحات بيكاســــو في 
الجزائر المثيرة للجدل تتجه إلى ســــجال 
شــــخصي بين داعمي وجودهــــا وبين من 
ينفونــــه، وفــــي ظل غياب قنــــوات ومنابر 
نقــــاش فكــــري وأكاديمي، تظــــل الحقيقة 
مغيبة عن المتابعين والشــــغوفين بمعرفة 

تفاصيل هذه القضية.
ويظهر أن الفرضية التي يرافع عليها 
بن ديــــدة، قد وجدت فــــي النفي المقتضب 
لــــوزارة الثقافة والفنون ســــندا قويا لها، 
أمام إصرار قطاع مــــن النخب الجزائرية 
والافتراضية على تعرض لوحات بيكاسو 
المنجزة في الجزائر إلى الســــطو، خاصة 
وأن بعضهــــا عثر عليهــــا معروضة للبيع 

بالملايين من الدولارات.
ولوضع حــــد للجــــدل المتصاعد حول 
القضيــــة، ذكرت وزارة الثقافــــة والفنون، 
في بيان لها، أنه تم ”تداول بعض وسائل 
الإعلام ومواقــــع التواصل الاجتماعي في 
الآونة الأخيرة خبرا مغلوطا حول اختفاء 
ســــبع لوحات زيتية للرســــام الإســــباني 
الشــــهير بابلو بيكاســــو خلال سنة 2009، 
كان قــــد تم العثــــور عليهــــا مــــن قِبل أحد 
المواطنين أثنــــاء قيامه بحفر بئر في بلدة 
مدريســــة على بعد 60 كلم جنوب محافظة 

تيارت“.

لوحات غير أصلية

أشــــارت وزارة الثّقافــــة والفنــــون في 
بيانهــــا إلــــى أنها فــــور تلقيهــــا معلومة 
العثور على لوحات لبيكاســــو خلال سنة 
2009، نقلــــت هــــذه اللوحــــات إلى متحف 
الفنــــون الجميلــــة بالعاصمــــة للتّأكد من 
هويــــة صاحبهــــا، وعلــــى ضــــوء الخبرة 
المنجــــزة من قِبــــل المختصّين باســــتعمال 
التّقنيــــات الحديثــــة التي مســــت فحص 
الإمضــــاءات وخطــــوط الكتابــــة ونوعية 
الألــــوان الزيتيــــة والتقنيات المســــتعملة 

والدقة في الرســــم، تبين أن هذه اللوحات 
هي نســــخ غير أصلية ولــــم تصدر إطلاقا 

عن بيكاسو.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  لكــــن 
والعلاقــــات الدولية زهير بوعمامة كان له 
رأي آخر لما ذكر أن ”البيان لا يكفي ما دام 
جاء متأخرا عن تاريخ وقائع الحادثة من 
جهة، وباعتباره يفتقر للإثباتات والدلائل 
التي تؤكد حقيقة اختفاء لوحات بيكاسو 

من جهة أخرى“.
أصبحــــوا  ”الجزائريــــون  وأضــــاف 
يصدقــــون كل ما يقال عن ملفات الفســــاد 
التي كانت تدار في عهد النظام الســــابق، 
والتي أثبتــــت التحقيقات أنهم لم يتركوا 
قطاعا إلا وأفسدوه بما فيه قطاع الثقافة، 
وعلــــى وزارة الثقافة إن كانــــت لديها نية 
خالصة لكشف الحقيقة كاملة للجزائريين 
حول اختفاء لوحات بيكاسو، أن تستدعي 
أكانــــوا  ســــواء  والمختصــــين،  الخبــــراء 

محليين أو دوليين للبت في الحقيقة“.
وشــــدد المتحــــدث على أن ”مكتشــــف 
اللوحــــات، جزئية مهمة فــــي كل ما حدث 
للتأكد من طبيعة اللوحات التي تسلمتها 
مديريــــة الثقافــــة لمحافظــــة تيــــارت، لأن 
مســــؤولي البــــلاد يســــتطيعون فعل أي 
شــــيء، باعتبار أن قيمة اللوحة الواحدة 

تتعدى الـ100 مليون دولار“.
وأكــــد علــــى ”ضــــرورة الكشــــف عن 
الحقائق كاملة حــــول اللوحات، إذا كانت 
لبيكاســــو فهــــذا كنــــز للثقافــــة والتاريخ 
بالجزائر، وإن كان غير ذلك فســــيتم على 

الأقل إنهاء الجدل بشكل موثوق“.
ويبدي بن ديـــدة اهتماما مركزا على 
العنصر صفر في القضية، في إشارة إلى 

المصدر الأول المكتشف للوحات المزعومة، 
ويوجـــه أصابـــع الاتهـــام إلـــى ناصـــر 
مســـعودي، بفبركة الســـيناريو من أجل 
التسلق إلى عالم النجومية، ويدرج اسم 
الرســـام الراحل من أبنـــاء البلدة مجيد 
حاج أعراب على أنه هو الرسام الحقيقي 
للوحـــات المذكـــورة، وأن مســـعودي هو 
من قام بالســـطو عليهـــا وتزوير توقيع 

بيكاسو عليها.
واســـيني  والروائـــي  الأديـــب  وكان 
الأعرج قد كتب في منشور له على حسابه 
الخـــاص بعنـــوان ”مـــن ســـرق لوحات 
بيكاســـو في مدريسة؟“ أن ”شبهة كبيرة 
تحيط بمصير ســـبع لوحـــات عُثر عليها 
في بلدية مديرســـة مـــن محافظة تيارت، 
وأن كل اللوحـــات تحمل توقيـــع الفنان 
العالمي بابلو بيكاسو، ومؤرخة في 1944، 
وهي الفترة الموافقة لزيارته لهذه المنطقة 
التـــي عمرها معمـــرو الضواحي الفقراء 
والإســـبان، ووفـــد إليها بيكاســـو للأمن 
والاستراحة، بدعوة من محبيه هناك، إذ 
على ما يبدو، كان من بين سكانها، الكثير 
من القادمين من ملقة الإســـبانية، مسقط 

رأسه“.
كتب الأعرج ”عثر شاب على اللوحات 
الســـبع بالصدفة في خريف 2009 حينما 
كان بصدد حفر بئر، وقام الشاب مباشرة 
بإبـــلاغ مديريـــة الثقافة بما عثـــر عليه، 
وكان يعرف جيـــدا قيمة ما وجده، وبعد 
واعتبارهـــا  اللوحـــات  تســـجيل  تمّ  أن 
تحويلهـــا  تم  للدولـــة،  وطنيـــة  ملكيـــة 
باتجاه متحف الفنون الجميلة بالجزائر 
العاصمة، حيث يتوفـــر هذا الأخير على 
مخبر للتحاليـــل الفنيـــة لتحديد تاريخ 

اللوحات ومصدرها“.
 وحســـب الاحتمالات الأوليـــة، يبلغ 
ســـعر اللوحة الواحدة ما لا يقل عن 100 
مليون دولار، وأن بعض لوحات بيكاسو 
تخطـــت هذا الســـعر، على غـــرار لوحته 
الشـــهيرة ”نســـاء الجزائـــر“ التي بلغت 
140 مليون دولار. لكن منذ تاريخ سبتمبر 
2009، تاريخ العثـــور على اللوحات، لف 

الصمت الكلي هذا الموضوع إلى اليوم.
وتابـــع الكاتـــب الجزائري ”حســـب 
بعض المصادر المقربة من متحف الفنون 
الجميلة، فقد تم سنة 2015 إرسال إحدى 
اللوحات إلى فرنســـا ومؤسسة بيكاسو 
للتأكد من نســـبها للرسام، لكن لا نعرف 
شـــيئا عن ذلـــك، ولا مآل هـــذه اللوحات، 
هل ســـرقت؟ بيعت؟ نهبت؟ من أدار الملف 
في وزارة الثقافة يومها؟ لم تعد القضية 
فردية ولكنها قضيـــة دولة وإذا حدث أن 
سرقت ستكون ذلك واحدة من أكبر جرائم 
نهب التـــراث المادي واللامـــادي المنظم، 
وهـــو ما ألحّ عليه مواطنو مدريســـة من 
خـــلال لجنة الدفـــاع عن التـــراث المادي 

وغير المادي للمنطقة“.
ودعـــا الأعرج في منشـــوره الجهات 
المختصة إلى التحقيق في هذه القضية، 
لأنها ليســـت الوحيدة من نوعها، في ظل 

وجود سوابق مشابهة.

مضيفـــا ”ننتظر من الوزيرة وأجهزة 
الدولة الكبرى بمـــا فيها الأمنية، البحث 
والتحقق في موضوع شـــديد الخطورة: 
تهريب جـــزء مهم من تاريـــخ البلاد كما 
حدث مـــع التمثال النصفي لماسنيســـا، 
والتمثال النصفي لسيرفانتس الذي كان 
على رأس مرتكز في مغارة ســـيرفانتس، 
وهو النسخة الثانية والوحيدة والنادرة 
مـــن تمثـــال مدريـــد، دون الحديـــث عن 
المجوهرات والنقـــود الثمينة التي تعود 
إلى العهـــد الروماني القديم.. مدريســـة 
تنتظر، ونحن أيضا، لتفتح وزارة الثقافة 

ملف لوحات بيكاسو“.

علاقة كبيرة

 فـــي تبريـــر لفرضيته شـــدد الأعرج 
على علاقة بيكاسو مع الجزائر ووصفها 
بـ“الكبيرة“، فقـــد أقام بها في العديد من 
المرات، وزارها للاســـتراحة أو للعمل، أو 
حتى هاربا من الغيســـتابو ومن شـــرطة 
فيشـــي العميلـــة، بعد لوحـــة ”غيرنيكا“ 
(1937) التـــي تســـببت لـــه لاحقـــا فـــي 

مطاردات كثيرة.
وذكر الأعرج أن ”بيكاســـو من مدينة 
أندلســـية بامتيـــاز، (ملقـــة فـــي جنوب 
إسبانيا)، وفيه شـــيء من عطر الأندلس 
الآفلة. وقد زار الفنان الجزائر سنة 1944 
في رحلة بـــدأت من العاصمة وانتهت به 
في إحدى المستعمرات الزراعية التي كان 
يملكها أحد أصدقائه، في بلدة مدريسة، 
وهـــي منطقة أثرية قديمة، تأسســـت في 
1910 وســـميت بالـــوادي الـــذي يعبرها 
مدريســـة. ونظرا إلى أراضيها الصالحة 
للزراعـــة ولتربية الماشـــية، فقد تشـــجع 
الكثيـــر مـــن معمـــري المـــدن الفرنســـية 

والإسبانية الفقيرة للاستثمار فيها“.
مـــن  الهـــارب  ”بيكاســـو  وأضـــاف 
العالميـــة  والحـــرب  النازيـــة  تهديـــدات 
الثانية، وجد مكانا جميلا عند أصدقائه 
الإســـبان الذيـــن رحبـــوا به هنـــاك. كما 
زار الفنـــان الجزائر ســـنة 1953، ورســـم 
ردا  لوحته الشـــهيرة ’نســـاء الجزائـــر’ 
على لوحة دولاكروا التي ظلت حبيســـة 
الرؤية الاستشـــراقية الاستعمارية التي 
جعلـــت من المجتمع النســـوي الجزائري 
فـــي القصبة والصحراء نســـاء متاحات 
لا ينتظرن إلا قدوم المســـتعمر، استجابة 

لشرق مصنع كما يقول إدوارد سعيد“.
ولـــم يغفل الأعـــرج عن الإشـــارة إلى 
لوحة بيكاســـو التضامنيـــة مع المناضلة 
بوباشـــا،  جميلة  الجزائرية  والمجاهـــدة 
التي حكم عليها بالإعدام، وساهم هو في 
تدويل قضيتها رفقة مثقفين كثيرين منهم 
ســـيمون فاي وجيزيل حليمي، لإســـقاط 

حكم الإعدام، وقد نجحوا في ذلك.
وذهبـــت لجنـــة الدفـــاع عـــن التراث 
المادي وغير المادي إلى منطقة مدريســـة 
بمحافظة تيارت بالقول ”كل المؤشـــرات 
تؤكد أن اللوحات تم العبث بها ونهبها“، 
ولم يســـتبعد مصدر مـــن اللجنة فرضية 

”الســـطو عليهـــا مـــن طـــرف العصابـــة 
الحاكمـــة فـــي عهـــد الرئيـــس الســـابق 
بوتفليقـــة، وأن مـــا قامت به مـــن تبديد 
ونهب للمـــال العام يجعلهـــا قادرة على 
فعل أي شـــيء والعبث بالتـــراث المادي 
وغيـــر المادي للبلاد، لـــذا يجب التحقيق 

الدقيق في الأمر وكشف المتورطين“.
ناصـــر  اللوحـــات  مكتشـــف  زعـــم 
مسعودي أن ”اللوحات هي فعلا للرسام 
بيكاسو، لأن إحدى اللوحات التي بيعت 
سابقا في مزاد علني بأوروبا بقيمة 160 
مليون دولار تم العثور عليها في منطقة 
مدريســـة، كما أن ارتباط تلـــك اللوحات 
بمســـكن أقام فيه بيكاســـو يدعـــم تأكيد 

صحتها“.
والشـــاب الـــذي تخرج من المدرســـة 
العليـــا للفنون الجميلـــة، يؤكد أنه ”رأى 
مجموعـــة كبيرة مـــن اللوحـــات، وتبين 
لـــه لاحقـــا أن مصدرهـــا كان بيتا لأحد 
المعمرين في مدريســـة، اســـمه فرنســـوا 
قومـــاز، وهو مكان إقامة بيكاســـو خلال 

الفترة الممتدة من سنة 1943 إلى 1944“.

ويروي بشـــأن ما تعرض له بســـبب 
اللوحـــات المذكورة، بـــأن ”رواية العثور 
علـــى اللوحـــات صدفـــة في بيتـــي عند 
حفـــر بئر كانت مجرد ســـيناريو مختلق 
لإخراج أطراف من القضية كانت الرواية 
الحقيقية ســـتورطهم، وكانت الصفقة أن 
ينقذوني من الســـجن بتحوير الموضوع 
الأصلي وتســـليم اللوحات السبع لأجد 
نفسي محبوســـا واللوحات مختفية مع 

آثار عنف، أبرزها سقوط أسناني“.
وتابع ”الحقيقـــة تكمن في توصلهم 
للوحات من طرف أشـــخاص من القرية، 
هم من عثـــروا عليها بقبـــو البيت الذي 
كان يقيم به بيكاســـو، وجلبوها له كونه 
خريج مدرســـة الفنون الجميلة، فتعرف 
على اللوحات وإمضاء الرســـام العالمي، 
ولما توســـط لتســـليمها لمديريـــة الثقافة 
تعرض لاعتداء وكســـرت أسنانه، قبل أن 

يسجن بتهمة التزوير“.
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ما حقيقة العثور على لوحات لبيكاسو أثناء حفر بئر في مدريسة

أعمال بيكاسو يحتفي بها العالم وتفرط فيها الجزائر

لوحات بيكاسو الجزائرية.. بحث عن مجد مفقود أم كنز منهوب

بين مزاعم الأديب والروائي واســــــيني الأعرج ونفي وزارة الثقافة والفنون 
الجزائرية، تدخل لوحات بيكاســــــو في الجزائر ســــــياق جدل متجدد حول 
حقيقتها من فبركتها، خاصــــــة بعد الرواية التي أدلى بها الأديب والباحث 
محمــــــد بن ديدة، التي قوضت وجودها أصــــــلا ودحضت فرضية الاختفاء 
التي أطلقتها نخب جزائرية وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي.

صابر بليدي
صحافي جزائري
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 تبـــدو المشـــاهد الأولى مـــن فيلم ”200 
متـــر“ للمخرج الفلســـطيني أمـــين نايفة 
عادية تماما وروتينية ولا تتعدى مشاهد 
لأســـرة  اليوميـــة  العائليـــة  الحـــوارات 
فلســـطينية، حتى يمتد بك الوقت وتشعر 
أن الفيلم سوف ينشـــغل بتلك اليوميات 
الروتينية العادية التي تتســـم بالبساطة 
تتكلم  فالشـــخصيات  والعفوية،  التامـــة 
على ســـجيّتها والشـــخصية الرئيســـية 
مصطفى (الممثل علي سليمان) لا تبدو في 
الظاهر مختلفة عن أي ممثل نمطي آخر.

لكن يبـــدو أن للقصة خباياها، فعلى 
الرغم مـــن أن المخرج وهو نفســـه كاتب 
الســـيناريو قـــد أهمـــل قاعدة الإمســـاك 
بتلابيـــب المشـــاهد منذ البدايـــة وجذبه 
إلـــى الأحداث وتأجيج فضوله وحدســـه 
واقعيـــا  أنـــه  إلا  الخاصـــة،  وتوقّعاتـــه 
يكون قد بدأ فصـــول فيلمه الحقيقية مع 
بـــدء اجتيـــاز مصطفى لنقـــاط التفتيش 
الإســـرائيلية وهو فـــي طريقه إلى العمل 

في داخل إسرائيل بتصريح عمل.
تحـــرص كاميـــرا نايفـــة علـــى تتبع 
تلـــك اليوميات الشـــاقة حيـــث يصطف 
الفلســـطينيون فـــي طوابيـــر طويلة من 
أجل الســـماح لهـــم بالمـــرور، فيما يكون 
هنالك آخرون يتسلّقون من فوق الأسلاك 

الشائكة.
 تلك الواقعية اليومية ســـوف تتكرر 
ونشـــعر أننـــا في وســـط تلـــك الدوامة 
اليوميـــة التي يعيشـــها الفلســـطينيون 
لاســـيما وأن مصطفـــى لا يحمـــل بطاقة 
هوية إســـرائيلية، بينما زوجته وأولاده 
يحملونها كونهم ممن يعرفون بعرب 48.
مجرد عـــدم امتلاك مصطفـــى هوية 
إســـرائيلية هي معضلة ســـوف تتضخّم 
أكثر عندما يتم إرجاعه من نقطة العبور 
بسبب نفاد صلاحية هويته الفلسطينية، 
والحوار هنا أكثر واقعية ويجسد حيرة 
مصطفى ومحاولة البحث عن مخرج دون 
جدوى ليعـــود أدراجه إلى بيته وليتلقى 
خبرا صاعقا من زوجته عبر الهاتف، لن 
نعلم مباشرة ما هو، لكن سنعلم لاحقا أن 
ابنه الصغير قد دخل المستشـــفى بسبب 
حـــادث ســـيارة، وأن عليه العبـــور إلى 

الجانب الإسرائيلي بشكل عاجل.
وما ســـبيل اختراق ذلـــك الجبروت 
الاستبدادي إلا بورقة تصريح أو بعملية 
تهريـــب، وليس بينه وبـــين بيت زوجته 
سوى 200 متر تفصل بينها أطواق أمنية 
وأجهـــزة شـــرطة وحاجز طويـــل وممتد 
عميقـــا فـــي عمق الجـــرح الفلســـطيني 

الغائر.
من تلك النقطة نبدأ دراما فيلم الطريق 
بجميع أبعادها، مـــن قرار مصطفى دفع 
مبلغ من المال لســـائق سيارة أجرة يقوم 
بتهريب من ليســـت لديهم بطاقات دخول 

صالحة إلى إسرائيل.
الشـــخصيات  تلتقي  ســـوف  هنـــاك 
المتعـــددة التي حتى في أشـــد لحظاتها 
إحباطا ويأسا إلا أنها تكمّل بعضها في 
مشـــاركة المحنة المتعلقة بالسفر اليومي 

عبر المعاناة.
درامـــا الطريـــق والمســـحة الواقعية 
– الوثائقيـــة تتكامل هنا مـــع حالة القلق 
التي ينجح المخرج في تسريبها للمشاهد 
وجعله متفاعلا مع الشخصيات الخائفة 
من جنود الاحتلال ومن بوابات الاحتلال 
ومن بوليس الاحتلال، ولســـوف ينســـج 
كل ذلك بعفوية مع لقاء مصطفى مع آني 
(الممثلة الألمانية أونتيربيرغر) وصديقها 
ومعهمـــا بضعة أشـــخاص لا تعلم كيف 
سوف يعبرون الحواجز الإسرائيلية عن 

طريق التهريب.

ما يلبث أن يتحقق ذلك ونحن نشاهد 
المجموعـــة وهي محشـــورة في صندوق 
السيارة وفيما المهرّب يفاجأ بأن الطريق 
ليست سالكة وأنه قد يعاد من حيث جاء 
ومن ثم ليشتبك مع آني مشهرا المسدس 
عليهـــا ويخـــوض عـــراكا معهـــا بينما 
الآخرون محشـــورون في ذلك الصندوق 
بالكاد يلتقطون أنفاســـهم، بـــل يكادون 
يموتـــون حتى تفيق الفتـــاة من الضربة 
لتقـــوم بإخـــراج الجميع مـــن الصندوق 

وهم في وضع صعب.
لا شـــك أن إيجاد شـــخصية آني في 
وســـط هذه الدراما هي نقطـــة إيجابية 
لصالـــح الفيلم، فقد وفّر وجودها الكثير 
من المعطيات الإيجابية ابتداء من تزييف 
هويتهـــا في كونهـــا ألمانية مـــن أصول 
فلســـطينية وهي كذبة يروجها صديقها 
لكي يقبلها الفلســـطينيون العابرون ولا 

يشكون في شخصيتها.
ولنلاحظ انغمـــاس آني في تصوير 
تحديـــدا  نعلـــم  أن  دون  الحـــال  واقـــع 
هـــل هي صحافيـــة أو هي كمـــا اتهمها 
الفلســـطينيون باحتمـــال كونهـــا مـــن 
الموســـاد، لكنها ســـوف تكمل المهمة في 
رحلـــة الطريـــق تلك بأن تقود الســـيارة 
التي تحمـــل مصطفى وصديقها والفتى 
التفتيـــش  نقطـــة  وليجتـــازوا  رامـــي 
الإســـرائيلية في مشاهد فيها الكثير من 

الترقب وحبس الأنفاس.

أن  يلبـــث  مـــا  الدرامـــي  التحـــوّل 
يتصاعـــد مع اكتشـــاف صديقهـــا أنها 
تجيد اللغـــة العبرية بينمـــا تدعي أنها 
ألمانيـــة وهـــي نقطـــة كان مصطفـــى قد 
اكتشـــفها وهو يخبر آنـــي بأنها مجرد 
مواطنة إســـرائيلية فـــي لحظة اعتراف 
أكمل فيهـــا اعترافه للشـــاب رامي بأنه 
سوف يجد له عملا بينما هو لا يملك أن 

يوفر له مثل ذلك العمل.
تتحقق  الســـعيدة  النهايـــة  هاهـــي 
فـــي  الراقـــد  ابنـــه  مصطفـــى  ويـــزور 
المستشـــفى، فماذا بعد؟ ولمـــاذا النهاية 
الســـعيدة تلـــك وهـــل هـــي كافيـــة لكي 
نخـــرج نحن من الكابـــوس الذي وجدنا 
أنفســـنا فيه ونحن نشارك الفلسطينيين 
محنـــة حياتهم المتشـــظية علـــى جانبي 

الحاجز؟
يلفـــت النظـــر فـــي هـــذا الفيلم من 
الناحيـــة الإنتاجيـــة أنـــه قد اســـتغرق 
التحضير له وبمعنى أدق جمع ميزانيته 
أكثر مـــن خمس ســـنوات، ولكنك وأنت 
تقرأ أســـماء الجهات المانحـــة والراعية 
والقائمـــة الطويلة جـــدا التي يوجه لها 
المخرج الشـــكر والتقدير لمساهمتها في 
إنجاح الفيلم ســـوف تتســـاءل لاســـيما 
وأن الفيلـــم محدود إنتاجيـــا بالإضافة 
إلى وجود جهة إنتاجية هي المنتجة مي 
عودة، لكن ربما يشـــير ذلـــك إلى معاناة 
المخرجين أصحاب المشـــاريع المســـتقلة 
في إيجاد ما يكفي مـــن الميزانية لتنفيذ 
مشاريعهم، كما هي الحال في هذا الفيلم 
الذي هو دون شك بداية ناجحة وموفّقة 

للمخرج أمين نايفة.
* ط .ع

 للوهلـــة الأولـــى لـــن نعثـــر فـــي فيلم 
”الكاوبـــوي الصلب“ على وجود الكاوبوي 
الـــذي تعوّدنـــا علـــى مشـــاهدته من خلال 
العشـــرات من أفلام الويستيرن التي غزت 
الشاشات، فالمشاهد الأولى سوف تقدم لنا 
صورة أخرى مختلفة لأم أعيتها تصرفات 
ابنها المراهق وكثرة عراكه داخل المدرســـة 

وقرار إدارة المدرسة طرده بشكل نهائي.
وبـــلا كثير مـــن التفاصيـــل تأخذ الأم 
ابنها تحـــت الريح والمطـــر لتنتقل به إلى 
مدينـــة فيلادليفيا الأميركيـــة وترميه هو 
وملابســـه في مدخل البنايـــة التي يعيش 

فيها والده.

الفتى الممزق

تحـــول حاد فـــي حيـــاة الشـــاب كول 
(الممثل ساليب مكلوغان) عندما يجد نفسه 
ممزّقـــا بين الأم التي تخلّت عنه لصالح أب 
ليـــس له معه أدنى صلـــة مودّة، وبين الأب 
وابنـــه، وها هو يحمل كيســـين أســـودين 

فيهما ملابسه ويبحث عن مأوى.
هذه الأرضية كانت كافية للتمهيد لهذه 
الشـــخصية لكي تنحرف عن المسار مادام 
قد وجد نفســـه في وسط بيئة غالبيتها أو 
هي بالكامل من أصول أفريقية، وحيث أن 
الصـــورة النمطية في الســـينما الأميركية 
لطالما أوجدت معادلا موضوعيا بين السود 
وبين بيئة المخدرات، وهو ما لم يســـلم منه 
كول أيضـــا عندما يلتقـــي صديق طفولته 

سماش (الممثل جاريل جيروم) الذي يدعوه 
للانضمـــام إليه في عملية توزيع المخدرات 

من أجل المال.
علـــى الجهـــة الأخـــرى هنالـــك هارب 
(الممثل إدريس ألبا)  الأب الصارم والمولع 
بالخيـــل وحيث لا مجاملة مـــع الابن الذي 
يبدو هشّا أمام واقع جديد لم يكن يتخيّله، 
حيـــث ينتهـــي به الأمـــر بأن يقـــوم يوميا 
بجمـــع روث الخيول وتحميلهـــا في عربة 

ونقلها إلى مكانها.
معانــــاة متواصلة لا يشــــعر كــــول أنه 
سيخرج منها ولا المشاهد نفسه الذي يشعر 
أن ذلك الشــــاب يــــدور في حلقة مأســــاوية 
بلا نهايــــة، والجميع يتفرّجــــون عليه كما 
تفرّجوا على صراع مافيات المخدرات وهم 

يتنافسون ويقتلون بعضهم البعض.
لا يملـــك الجمهـــور فـــي وســـط دراما 
الضيـــاع التي تعصـــف بالفتـــى الوحيد 
لوالديه ســـوى انتظار كيف سوف ينتهي 
ذلك العناء المرير، فيما يمضي هارب لياليه 
في جلســـات ســـمر مع أصدقائه من هواة 
ركوب الخيل وتربيتها بمعزل عن ولده أو 
لامبالاة بوجوده، وخـــلال ذلك يكاد الفتى 
أن ينغمس في عالم المخدرات المتفشي في 
أوســـاط جيله بتأثير من صديقه ســـماش 

المتمرد على مافيا المخدرات.
ربمـــا تكون المســـاحة النفســـية التي 
أفردت لشـــخصية الشـــاب كـــول بما فيها 
من انفعالات وشـــعور بالضيـــاع هي أكثر 
ما يلفـــت النظـــر فهـــو يتلقـــى التعاطف 
والتشـــجيع والاهتمام ممـــن يحيطون به، 
بينما يفتقد ذلك من والده، وكل تلك الدراما 
النفســـية المضطربـــة تحدث علـــى أرضية 
غريبة وغير مفهومة تماما، ألا وهي عودة 

شـــخصية الكاوبوي في نسخة معاصرة، 
وحيـــث أقام هواة الخيل إســـطبلاتهم في 
الضواحي وفي وســـط المدن وهو ما يدفع 
لاحقا إلى اضطرابات ومشكلة مع السكان 

والسلطات.

الكاوبوي السود

هذه الدراما متعددة الخطوط هي التي 
تم إعدادها في الأصل عن رواية غريغوري 
نيري وكتب الســـيناريو لها المخرج ريكي 
ســـواب إلـــى جانـــب دان واســـلر، وحيث 
تنســـاب الأحـــداث بإيقاع هـــادئ ومفعم 
بالمشـــاعر الحســـية الإنســـانية لأناس لا 
مشـــكلة عندهم مع أحد ســـوى رعاية تلك 
الخيول والاهتمام بها وعلى خلفيتها تقع 
تلك الدراما المريرة المتعلقة بالجيل الجديد 
مـــن الشـــباب الذيـــن تلاحقهـــم الجريمة 

والمخدّرات.
ذوو  الأميــــركان  أو  الســــود  دام  ومــــا 
الأصول الأفريقية قــــد اجتمعوا فلا بد لهم 
من حيــــاة مســــتقلة ينفردون بهــــا ولتثار 
في وســــط يوميــــات الإســــطبلات وتدريب 
الخيــــول والعنايــــة بها مقولــــة إن البيض 
ليســــوا هم وحدهم الكاوبــــوي الأصليون، 
بل هم السود، أو في الأقل بالمشاركة، وأما 
اقتصار ذلك على البيــــض فإن فيه تمميزا 
عنصريا وهو ما ســــوف يدافع عنه السود 

ومنهم هارب وفريقه.
على أن تحولا فـــي تلك الدراما يقترب 
من حالة التطهير يقع ســـاعة مواجهة كول 
لوالده، ليسأله ذلك السؤال المرير المسيطر 
عليـــه وهـــو ”لمـــاذا تكرهني؟“، لنكتشـــف 
أن تلـــك الملامـــح الحـــادة والمتجهمة للأب 
تخفي وراءها عاطفة إنســـانية وأبا محبّا 
أُجبر على ترك زوجته ودخل السجن فيما 
بقـــي فراق الابن يؤرّقه بل إنه يشـــعر الآن 
بالامتنـــان لطليقته لأنها أعـــادت إليه كول 

لغرض إعادة تأهيله.
على أن ما أشـــرنا إليه من مواجهة لا 
بد منها بين البيض والســـود ســـوف تقع 
لا محالة عندما تقرر الســـلطات الســـيطرة 

على إســـطبلات الخيل التي آذت الســـكان 
بروائحهـــا، وهي حجج أريـــد منها وضع 
اليـــد على تلك الثـــروة الغالية من الخيول 
الثمينة وأيضا كنوع من التصدي للســـود 

في المدينة.
تلـــك المواجهـــة هـــي امتـــداد لأزمات 
الســـود هناك لكن لا أحد يتخلى عن فرسه 
وذلـــك هو عهـــد الكاوبوي وهـــو أن يعنى 
بحصانـــه ويدافـــع عنـــه، وهو ما ســـوف 
يرثـــه كول عندما يـــكاد ينفجر غضبا على 
السلطات التي أرادت الحصان الذي تآلف 
معه، ولكن كيف يمكن تصور مشهد الخيل 
الهاربة بعد تسلل السود لمكان احتجازها 
وإطلاقهـــا للريـــح وفرســـانها الكاوبويز 

السود على ظهورها.

سينما
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راكبو الأحصنة السود يغزون مدينة أميركية

جمهور المسلسلات أم جمهور الأفلام في رمضان

{الكاوبوي الصلب}.. سود يسترجعون لقب راعي البقر من البيض

الأب وابنه فارسان يرعيان خيولا لا تصهل

نالت أفلام الكاوبوي شــــــهرة عالمية واسعة، حتى أنها باتت ذاكرة جماعيّة 
تتفــــــق عليها أغلب شــــــعوب العالم، لكــــــن هذا النمط من الســــــينما لا يخلو 
من إشــــــكالات، فقد كرس الكثير من النمطية وشوه التاريخ، مثل مغالطاته 
الكثيرة بشــــــأن الهنود الحمر الســــــكان الأصليين، وكذلك بشــــــأن اقتصار 
شخصية الكاوبوي على البيض فقط. ولكن نتساءل هنا هل مازال للكاوبوي 

وجود اليوم؟  

طاهر علوان
كاتب عراقي

{200 متر}.. 
حياة متشظية 
على جانبي الجدار

فيلم يصور معاناة مؤلمة
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إنه موسم المسلسلات بلا منازع 
بحق في ظاهرة تتعمّق وتتجذّر 

في كل عام.
يأتي شهر رمضان المبارك فتتنافس 
العشرات من الفضائيات العربية في ما 
بينها من أجل اجتذاب الجمهور إليها، 
وخلال ذلك تمضي سوق الإعلانات إلى 
أقصى غاياتها حتى أنك تعاف مشاهدة 

المسلسل من كثرة الإعلانات المتكرّرة 
والمملّة أحيانا والتي تقطع أوصال 

المسلسل وتحول دون متعة استمرارية 
المشاهدة.

ولنعد إلى أصل القصة في ازدهار 
سوق كتّاب السيناريو خلال شهر 

رمضان وما هي المواصفات التي يكتبون 
بموجبها لكي تكون الثلاثون حلقة التي 
كتبوها أو سوف يكتبونها مرغوبة من 

جانب جمهورالمشاهدين.
معلوم أن الغاية الأولى للمنتج، 

المستثمر هي استرجاع أمواله من بيع 
المسلسل الذي أنفق عليه الكثير، ولن 

يتحقق ذلك إلا من خلال سيناريو مكتوب 
بعناية خاصة وبمواصفات تجمع ما بين 
النمط التجاري وبين الشكل الذي يعتني 

بالميلودراما والأكشن والشجن النفسي 
ومحاكاة الحياة اليومية فضلا عن مورد 

الإعلانات والرعاية.
في مقابل ذلك لا يوجد موسم 

ذهبي للأفلام كما هو الموسم الذهبي 
للمسلسلات ولن يقدم أغلب المنتجين 

على ضخ مالهم على فيلم مدته لا تزيد 
على ساعة ونصف الساعة في مقابل 

ثلاثون ساعة تلفزيونية تقريبا تعرض 
بشكل يومي على الجمهور المتعطش 

لذلك النوع من المسلسلات (الممطوطة) 
لكي تغطي أيام وليالي الشهر الفضيل.

والحاصل أننا أمام ظاهرة عربية 
بامتياز، يتفاعل خلالها المنتجون 
ومبرمجو الفضائيات مع جمهور 
متعطش ينتظر بشغف ركاما من 

المسلسلات لا يربطها رابط فهنالك 
باقات متنافرة الألوان والأشكال 

والمعالجات الدرامية من المحتوى 
التاريخي إلى السياسي إلى الكوميدي 

إلى الاجتماعي إلى غير ذلك لتقدم 
للجمهور كل ما يبحث عنه من متعة 

المشاهدة.
ولعل السؤال الذي يطرح هنا 

كيف يمكن لذلك الجمهور الواسع أن 
يلبي كل تلك الفرص للمشاهدة، ومتى 
سوف يتاح له أن يشاهد العشرات من 

الساعات التلفزيونية يوميا؟
وأما السينما (المظلومة) ظاهريا على 

سطح الفضائيات فإن مظلوميتها تبدو 
دائمة، فمتى كانت أغلب الفضائيات 

لديها أدنى حرص أو اهتمام بالسينما 
وتحديدا بالإنتاج السينمائي والترويج 
للخطاب السينمائي المتميز والرصين؟

واقعيّا هنالك تكرار ممل أحيانا في 
إعادة عرض أفلام مرحلة الكلاسيكيات 

السينمائية بالأبيض والأسود على 
شاشات بعض الفضائيات وعرض 
أفلام أخرى تنتمي لعقود لاحقة من 

منجز السينما في العالم العربي 
وبخاصة السينما المصرية، وأما ما 

عدا ذلك فلا تكترث الفضائيات كثيرا 
للإنتاج السينمائي وربما تخصص 

برنامجا أسبوعيا لتتبع أحدث 
إنتاجات السينما الهوليوودية مما 

تحفل به منصة نيتفليكس المكتظة على 
الدوام بالأفلام.

بالطبع هنالك وفرة من الأفلام 
تجدها في ذروتها في مواقع مقرصنة 
هنا وهناك والسؤال هو لماذا تضطر 

الفضائيات التي تعيش أعراس 
المسلسلات ورواجها التجاري في 

رمضان الكريم، إلى دفع المشاهد للبحث 
عن أفلام مقرصنة فيما هي قادرة 

على استقطاب المشاهد إلى أفلامها 
الخاصة، أن تنتج بضعة أفلام في 

العام يكون عرضها خلال شهر السينما 
كما هو شهر المسلسلات التي يتم 

عرضها خلال الشهر الفضيل.
* ط .ع

دراما الطريق والمسحة 

الواقعية الوثائقية تتكامل 

في الفيلم مع حالة القلق 

التي ينجح المخرج في 

تسريبها للمشاهد

أغلب الفضائيات العربية ليس 

لديها أدنى حرص أو اهتمام 

بالسينما وبإنتاجاتها والترويج 

للخطاب السينمائي المتميز 

والرصين

المساحة النفسية التي أفردت 

لشخصية الشاب بما فيها من 

انفعالات وضياع هي أكثر ما 

يلفت النظر في الفيلم
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 نيويــورك - يأمـــل عشـــاق الرحلات 
البحرية في العالم في أن يتاح لهم مجددا 
الســـفر على متن الســـفن بعدما حرمتهم 
جائحة كورونا التمتع بذلك عاما كاملا، 
مع أن الشركات التي تسيّر هذه الرحلات 
لا تزال تواجه تردد الســـلطات الأميركية 

في السماح لها بمعاودة نشاطها.
ومـــع التلاقيح والتطعيمات الجارية 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، وانخفاض 
معـــدلات الإصابة بفايـــروس كورونا في 
بعض المناطق، تتدافع شركات الرحلات 
البحرية لإعداد سفنها للعودة التدريجية 
بدءا مـــن أوروبا وآســـيا. وفي الولايات 
المتحـــدة من المرجـــح أن ينتظر عشـــاق 
الرحـــلات البحريـــة علـــى الأقـــل حتـــى 

الخريف.
وأبدى ســـتيف بوتشـــر، الذي عانى 
مـــن إلغاء 12 تذكرة العام الفائت، تفاؤله 
هذه المرة، إذ اشترى تذكرة لرحلة بحرية 
تنطلـــق فـــي يوليـــو المقبـــل مـــن الجزء 
الهولنـــدي مـــن جزيـــرة ســـاينت مارتن 

الكاريبية.
ولن تكون هـــذه الرحلة متوقفة على 
قـــرار مركـــز الســـيطرة علـــى الأمراض، 
وهـــو وكالة الصحة العامـــة الفيدرالية 

الرئيســـية فـــي الولايـــات المتحدة، 
الذي لم يسمح بعد لسفن الرحلات 
البحرية بنقل الركاب من الموانئ 
الأميركية. وقال بوتشر (68 عاما) 

”أريد استعادة حياتي“.
ويعول جيمس 

هولكومب (51 عاما) 
المقيم في أتلانتا، على 

رحلة من جامايكا 
بعدما انشغل العام 

الماضي بإلغاء 
حجوزاته أو 

تغيير مواعيدها.

ونظرا لعدم الســـماح للســـفن بأخذ 
الـــركاب مـــن الموانـــئ الأميركيـــة، بدأت 
الرحلات البحرية تعود شيئا فشيئا إلى 
الإبحار حـــول الولايات المتحـــدة، غالبا 
بسعة منخفضة، وبشرط أن يكون الركاب 

ممن تلقوا اللقاح ضد فايروس كورونا.
وتسجّل الشركات المختصة كثافة في 
الطلب، فالحجـــوزات في الربع الأول من 
الســـنة الجارية لدى ”كارنيفال“، عملاقة 
هذا القطاع، ارتفعت بنســـبة 90 في المئة 
عما كانت عليه في الفصل الرابع من عام 

.2020
وأظهر استطلاع أجراه موقع ”كروز 
كريتيـــك“ المتخصـــص، أن نحـــو نصف 
زواره يبحثون بنشـــاط عن رحلة بحرية 

ليحجزوا مكانا فيها.
ويأمل هواة السفر بحرا في أن تبادر 
الســـلطات الأميركية إلـــى تليين موقفها 
قريبـــا، في ضوء التقدم الســـريع لحملة 

التلقيح في الولايات المتحدة.
لكن وكالة الصحة العامة الفيدرالية 
الرئيســـية فـــي البلاد أبـــرزت في مطلع 
أبريل، أن ثمـــة حاجة إلى تعليمات أكثر 
صرامة لمواجهة ظهور ســـلالات متحوّرة 

من فايروس كورونا.
وشددت الوكالة على أنه ”من 
الصعب الإبحار بطريقة 
آمنة ومسؤولة خلال 
جائحة عالمية“. وأشار 
مركز السيطرة على 
الأمراض أيضا 
إلى أن ”جهود 
التطعيم ضد 
كورونا، ستكون 
أساسية في 
إتاحة معاودة 
الرحلات 
بطريقة 
آمنة“.

ورفع حاكم 
ولاية فلوريدا 
التي تعتمد 
إيراداتها على 
السياحة بشكل 
كبير دعوى قضائية 
ضد الحكومة الفيدرالية 
الأسبوع الفائت، 

للمطالبـــة بمعـــاودة الرحـــلات البحرية
رون  الجمهـــوري  الحاكـــم  واعتبـــر 
ديســـانتيس، وهـــو مـــن أشـــد المؤيدين 
للرئيس الســـابق دونالد ترامب ويعتبر 
مرشـــحا محتملا للانتخابات الرئاســـية 
المقبلـــة، أن قرار حظر ”جوازات الســـفر 
الـــذي اتخذ أخيرا ســـيمنع  اللقاحيـــة“ 
منظمـــي الرحـــلات البحريـــة مـــن جعل 

التطعيم شرطا إلزاميا.
وتشجع شركة ”كارنيفال“ من جهتها 
كل من يســـتطيعون تلقي اللقاح على أن 
يبادروا إلى ذلك، على ما قال مديرها العام 
أرنولد دونالد، بمناســـبة نشـــر النتائج 
المالية للمجموعة فـــي مطلع أبريل، لكنه 
لا يريد أن يفرض اللقـــاح على ركابه، إذ 
ليـــس في إمكان الجميـــع الحصول عليه 
بعد، وخصوصا الأطفـــال، وانطلاقا من 

احترامه ”الحريات الفردية“.

وقـــال دونالد ”نأمـــل ألا يفرض على 
ســـفن الرحـــلات البحرية شـــرط انعدام 
الخطر، فبصراحة لا ينطبق ذلك على أي 

مكان آخر في المجتمع“.

واتخذت شركة ”نرويجن كروز لاينز“ 
الأميركيـــة الكبيـــرة للرحـــلات البحرية 
مسارا مختلفا من خلال الإشارة إلى أنها 
تريد جعل التطعيم إلزاميا على ســـفنها، 

ودفع مركز الســـيطرة على الأمراض إلى 
إعـــادة فتح الموانـــئ الأميركية لســـفنها 

اعتبارا من 4 يوليو.
ووفقا لمسح ”كروز كريتيك“، سيكون 
86 في المئة من عشـــاق الرحلات البحرية 
كان  إذا  فيهـــا  للمشـــاركة  مســـتعدين 

التطعيم إلزاميا.
وأيد بوتشـــر الذي يعيـــش في ولاية 
أوهايـــو وتلقـــى بالفعـــل لقاحـــا، فكرة 
مطالبـــة الركاب بالحصـــول على اللقاح 

وكذلك وضع كمامة على متن السفينة.
وقال بوتشـــر الذي خـــدم عقودا في 
الجيش، إنه ”معتاد على إطاعة القواعد“. 
وأبـــدى اقتناعه بضـــرورة توخي الحذر 
في ضوء تردد منظمي الرحلات البحرية 
في تعليق الرحلات بسرعة في ربيع عام 
2020، على الرغم من تســـجيل عدد كبير 

من الإصابات على متن سفنهم.

لكنـــه رأى أن مركـــز الســـيطرة على 
الأمـــراض يمضـــي بعيدا جـــدا، مضيفا  
”بقيت في المنزل حرصا مني على احترام 
القواعد (…)، وأعتقد أن الوقت حان لكي 

تنتقل القواعد إلى المرحلة التالية“.
أما هولكومب، فليس متحمسا لتلقي 
اللقاح، لكنه قال ”ســـأفعل ذلـــك إذا كان 
يتيـــح لي الصعـــود إلى متن الســـفينة“ 

والاستمتاع بـ“الاسترخاء التام“.
ومـــا لا يريده أحد هو تكرار ما حدث 
في الشـــتاء الماضي، فمع انتشـــار وباء 
كورونـــا، كان لا بـــد من إلغـــاء الرحلات 
البحريـــة العالمية فـــي منتصف الطريق، 
حيث أُرســـل الـــركاب إلـــى منازلهم في 
رحـــلات مرتبة على عجل أو تقطعت بهم 
الســـبل على متن الســـفن. ومع ذلك، فإن 
إحدى النتائج لما حدث هي أن المسافرين 

أدركوا أن ”لا شيء مضمون“.

 أثينا - أعلنت نائبة وزير السياحة في 
اليونان صوفيا زاكاراكي أن الســـائحين 
من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى سوف 
يتمكنون من الســـفر إلى اليونان وقضاء 
عطلاتهم بها، دون الخضوع لفترة حجر 

صحي اعتبارا من 14 مايو.
ومع ذلك، ســـوف تكون هناك شروط 
مســـبقة، و“ســـيتعين على السائحين إما 
أن يكونوا قد تلقوا التطعيم ضد كورونا 
وإمـــا أن يقدموا نتائج ســـلبية لفحوص 
عـــن  بالكشـــف  الخاصـــة  ’بي.ســـي.آر‘ 
الإصابة بالفايروس“، وأضافت زاكاراكي 
أنه بعد ذلك ســـيكون للســـائحين الحرية 

في قضاء إجازاتهم في اليونان.

وتعـــول الحكومـــة اليونانيـــة علـــى 
تحســـن الطقـــس فـــي الربيـــع لإنعـــاش 
صناعة الســـياحة بها، بعـــد فترة طويلة 

من القيود بسبب الوباء.
وتعني درجات الحـــرارة الأكثر دفئا، 
علـــى ســـبيل المثـــال، أن تتمكـــن المطاعم 
من إعـــادة فتح مســـاحاتها المفتوحة في 
الأماكن المكشوفة، والتي يسهل تشغيلها 

وسط قيود فايروس كورونا.
وذكرت وســـائل الإعلام اليونانية أن 
هذا قد يحدث في وقت قريب، قد يكون في 

الأسبوع الأخير من شهر أبريل.
وينتظر العاملون والمســـتثمرون في 
القطاع الســـياحي عـــودة الســـياح بعد 

ركود دام سنة بسبب تفشي الوباء، فعلى 
بعد أمتار قليلة مـــن موقع الأكروبوليس 
الأثري، لم تعد المطاعم مفارش المائدة ذات 
اللونـــين الأزرق والأبيـــض إلى طاولاتها 
بعـــد، ولا يـــزال صـــوت آلـــة البوزوكي 
الموســـيقية الشـــهيرة غائبا عنها، مع أن 
أصداءهـــا كانت لا تزال تتردد فيها خلال 

الصيف الفائت.
واستعانت فينيتيا أفييرينو بالأزهار 
الاصطناعيـــة لتزيين مطعمها المغلق ككل 

المطاعم في اليونان منذ نوفمبر 2020.
لم تعمل فينيتيا ســـوى أربعة أشهر 
خلال عـــام كامل في المطعـــم الذي تملكه 
منذ تسع سنوات في حي كوكاكي، لكنها 
انتهـــزت الفرصة لإعـــادة النظر في كامل 

قائمة ما يقدمه مطعمها من أطباق.
وقالـــت ”أريـــد مـــن الآن فصاعدا أن 
أوفر لزبائني الذين ظلوا في الحجر مدى 
أشهر عدة رحلات مطبخية في كل أنحاء 

اليونان“.
وأكـــد رئيس نقابة أصحـــاب المطاعم 
يورغـــوس كافاتـــاس أن العشـــرات مـــن 
المطاعـــم والحانـــات والمقاهـــي توقفـــت 
حتـــى الآن عـــن العمـــل في وســـط أثينا 
وتيسالونيكي، مشيرا إلى أن ستا من كل 

عشر مؤسسات تواجه خطر الإغلاق.
وسعيا إلى تجنب مثل هذا السيناريو، 
فســـخ تيليماخـــوس نيكوليتاتوس عقد 
إيجـــار حانته الصغيـــرة التي تحوي 15 
مائـــدة في منطقة كايســـاريانين، ويعتزم 
فتح مطعم للوجبات الســـريعة على بعد 

أمتار قليلة.
أن  الأربعينـــي  الرجـــل  وأوضـــح 
”الفواتيـــر تتراكـــم“، ولـــم يعـــد بالتالي 
قادرا علـــى دفع إيجار حانتـــه ولا طبعا 
إبقاء موظفيه البالغ عددهم ســـتة عشـــر، 
مضيفا ”لهذا الســـبب، قررت اســـتئجار 
مـــكان أصغـــر ببدل إيجـــار أرخص، وألا 

أبقي سوى على اثنين من المساعدين في 
المطبخ“.

ورصـــدت الحكومة اليونانية موازنة 
قدرهـــا 330 مليون يورو بتمويل أوروبي 
لتنشيط القطاع وتمكين أصحاب المطاعم 
مـــن التخزين مجددا خلال الشـــهرين أو 
الأشـــهر الثلاثة الأولـــى. وأعلنت وزارة 
التنمية والاستثمار أن المطاعم ستحصل 
على قروض تعادل قيمتها 7 في المئة من 

إجمالي مبيعاتها العام 2019.
لكنّ تيليماخوس ســـأل ”هل سنتلقى 
الافتتـــاح  إعـــادة  قبـــل  الأمـــوال  هـــذه 

الفعلية؟“، ملاحظا أن ”توزيع المساعدات 
يتسم دائما بالبطء في اليونان“.

أمـــا فينيتيا فعبّرت هـــي الأخرى عن 
شـــكوكها، إذ قالت ”هذا القرض يخيفني 
أكثـــر من أي شـــيء آخر. ســـيكون علينا 
ســـداده فـــي مرحلة مـــا… فهل ســـنكون 
قادرين علـــى ذلك أم ســـننوء تحت عبء 

الديون؟“.
ومع أن تريانتافيلـــوس لاداس الذي 
يملـــك منذ العـــام 1995 مطعم ســـمك في 
منطقة ســـينتاغما يرحـــب ”بهذه البادرة 
الحكوميـــة الضروريـــة والتـــي لا غنـــى 

عنها“، فهو لا يخفي قلقه الشـــديد بشأن 
المستقبل.

ولا يقـــدم تريانتافيلـــوس في الوقت 
الراهن ســـوى نحو عشـــر وجبات يوميا 
مخصصـــة للطلبات الخارجية، وخســـر 

نحو 80 في المئة من مبيعاته.
وقال الرجل الخمســـيني المتحدر من 
جزيـــرة ليســـبوس ”نأمل فـــي أن يتمكن 
السياح من العودة هذا الصيف، وفي أن 
يرغب اليونانيـــون في الخروج والالتقاء 
فـــي المطعـــم علـــى الرغـــم مـــن الوضع 

الصحي، لكن ثمة الكثير من القلق“.

ومع ذلك، حرص صاحب المطعم على 
أن يكـــون متفائلا إذ أضاف ”في اليونان، 
ننتقل مـــن أزمة إلى أخرى، لكننا نتعافى 
دائمـــا. لقـــد نجوت مـــن الأزمـــة المالية، 

وسأنجو من الأزمة الراهنة أيضا“.
وتأمل اليونان التي تعتبر من أشـــد 
الدول المؤيدة لـ“جواز الســـفر اللقاحي“ 
في أن تتمكن من إنعاش الســـياحة التي 
تمثـــل أكثر من ربع دخلها. وتخطط أثينا 
لإنفـــاق 11.6 مليـــار يـــورو هذه الســـنة 
لتعويـــض آثار الوباء، بعدمـــا أنفقت 24 

مليارا في العام الفائت.
وتنتظر ســـانتوريني، وهي من أكثر 
جزر اليونان استقطابا للسياح، عودتهم، 
يقـــول ميخاليس دروســـوس الذي يعمل 
في متجر للتذكارات السياحية في وسط 
فيرا عاصمة الجزيـــرة، ”ننتظرهم بفارغ 
الصبر، نحتاج إليهـــم. إذا لم يأتوا كيف 

لنا أن نستمر؟“.
ويقول أوريســـتيس بابولياس مدير 
حانة على شاطئ بيريسا الرملي الأسود 
”الجميع خائف من احتمال التقاط عدوى 

الفايروس“.
ويؤكد الكندي ســـتيفان سات الدليل 
الســـياحي في ســـانتوريني منذ 12 عاما 
”مع توافد الســـياح ستســـجل إصابات. 
نحن على أعصابنا، لأنه في حال تسجيل 
إصابات كثيرة سيتطلب الإغلاق مجددا“.

بانـــو  يتـــردد  نفســـها  وللأســـباب 
في  كونتوليـــس مديـــر فندق ”ميلـــوس“ 
إعادة فتح مؤسسته نهاية يونيو، ويقول 
إن الجائحـــة ”غيـــرت كل شـــيء، نحن لا 

نشعر بالخوف بل بعدم الأمان“.
ويقول جورج روسوس ”لقد تم اتخاذ 
خطوات احترازية مع طبيب في كل فندق 
وغرفة من أجل حجر محتمل ومستشـــفى 
محلـــي قـــادر علـــى إجـــراء فحوصـــات 

تشخيص“.

بعد حالة الحجر التي طالت بســــــبب تفشــــــي كورونا يأمل عشاق الرحلات 
ــــــاب البحر، كما تأمل  ــــــة أن يتحرروا من هــــــذه القيود برحلة في عب البحري
السفن العملاقة أن تعود إلى الإبحار والخروج من الموانئ التي رست فيها 

بعد أن أوشك أصحابها على الإفلاس.

عشاق الرحلات البحرية يحزمون أمتعتهم لمعاودة السفر  
السفن العملاقة تسجل كثافة في الحجوزات رغم الوباء

البحر ينفض مخلفات الوباء

أثينا تحن إلى زوارها

اليونان تعلق آمالها على موسم الصيف لإنعاش السياحة  

الســـيطرة علـــى الأمراض، قـــرار مركـــز
وهـــو وكالة الصحة العامـــة الفيدرالية 
الرئيســـية فـــي الولايـــات المتحدة،
الذي لم يسمح بعد لسفن الرحلات 
البحرية بنقل الركاب من الموانئ 
الأميركية. وقال بوتشر (68 عاما)

”أريد استعادة حياتي“.
ويعول جيمس

هولكومب (51 عاما) 
أتلانتا، على المقيم في

رحلة من جامايكا 
بعدما انشغل العام

الماضي بإلغاء 
حجوزاته أو 

تغيير مواعيدها.

م ســـلالات صرامة لمواجهة ظهور
من فايروس كورونا.

وشددت الوكالة على
الصعب الإبحار
آمنة ومسؤو
جائحة عالمية“
مركز السيط
الأمراض
إلى أن
التطع
كورونا،
أسا
إتاحة
ا

ورف
ولاية
التي
إيرادات
السياح
كبير دعوى
ضد الحكومة الف
الأسبوع

الرحلات البحرية تعود 
شيئا فشيئابسعة 

منخفضة، وبشرط أن 
يكون الركاب ممن تلقوا 

اللقاح ضد الفايروس

حرارة الطقس تسمح 
للمطاعم بإعادة فتح 

مساحاتها المفتوحة والتي 
يسهل تشغيلها وسط 

قيود كورونا



 لندن – طـــوّر فريق إن.بـــي.إي التابع 
للمواعـــدة  ســـباركد  تطبيـــق  للشـــركة 
الســـريعة، الـــذي يتطلب ملفا شـــخصيا 
على فيســـبوك لإنشـــاء حســـاب. وغالبا 
ما تعمل هـــذه المجموعـــة الداخلية على 

التطبيقات التجريبية.
وتصف صفحـــة الويـــب المخصصة 
لسباركد التطبيق بأنه ”مواعدة بالفيديو 
مـــع أشـــخاص طيبـــين“. كما أنهـــا تعد 
بعدم وجـــود ملفات شـــخصية عامة، أو 
خاصية التمرير الســـريع، أو الرســـائل 
المباشـــرة، وتؤكد أنه مجانـــي. يبدو أن 
التطبيق سيمرر الأشخاص عبر مواعيد 
ســـريعة تدوم أربـــع دقائق. ولـــم يتحدد 
عدد الأشـــخاص الذين ســـيتحدث إليهم 
المســـتخدم كل مرة، ولكن التطبيق يقول 
إنـــه إذا كان ”كلاكما يقضي وقتا رائعا“، 
فســـيتم تحديد موعد ثان لمدة 10 دقائق. 
بعد هذه النقطة، يقترح سباركد إمكانية 
تبـــادل معلومات الاتصـــال والبقاء على 
اتصال من خلال إنستغرام أو أي رسالة 

أو البريد الإلكتروني.
وبـــين تدفق تســـجيل المســـتخدم أن 
اللطف هو سمة رئيســـية للتطبيق. عند 
التسجيل، يتعين على المستخدمين كتابة 
مـــا يجعلهـــم طيبـــين. ويقـــول التطبيق 
إن شـــخصا في ســـباركد ســـيعمل على 
”مراجعـــة هذه الـــردود“ قبـــل أن يتمكن 
الأشـــخاص مـــن الدخـــول للتطبيق. كما 
يتعين على المســـتخدمين اختيار ما إذا 

كانوا يريدون مواعدة رجال أو نساء.
ونظـــر موقع ذا فيرج المختص 

فـــي التقنية فـــي صفحة لحدث 
مواعـــدة فـــي شـــيكاغو تقول 
ســـجلوا  قـــد  شـــخصا   47 إن 
للحضور. ولا علم كيف ستسير 
الأمـــور من هناك، مثـــل ما إذا 
الدخول  تســـجيل  يتعـــين  كان 
إلـــى ســـباركد عبـــر الويب، أو 
مـــا إذا كان يجـــب تنزيـــل أحد 
التطبيقـــات. ولا يوجـــد تطبيق 
مباشـــر في متجر أبـــل أو غوغل 

بلاي، وكانت عملية التسجيل عبر 
متصفح.

اختبار صغير

أكـــد متحـــدث باســـم فيســـبوك، في 
بيان أرســـل عبر البريـــد الإلكتروني إلى 
ذا فيـــرج، وجود التطبيـــق ووصفه بأنه 
”تجربة مبكرة“، وقـــال إنه يمر ”باختبار 

تجريبي صغير“ في الوقت الحالي.
وسيكون ســـباركد هو المنتج الثاني 
للتعـــارف مـــن فيســـبوك بعـــد إطـــلاق 

فيسبوك دايتينغ، الذي يعمل من تطبيق 
فيسبوك  الرئيسي. وانطلق في الولايات 
المتحدة في 2019 وانتشر منذ ذلك الحين 
في بلـــدان مختلفة، بما فـــي ذلك المملكة 
المتحدة مؤخرا. ويشـــبه معظم تطبيقات 
المواعدة، حيث يمكن للأشـــخاص عرض 
ملـــف تعريف عام لمطابقة محتملة ثم بدء 
محادثة. أطلق فريق إن.بي.إي العديد من 
التطبيقـــات، ولم تلاق جميعها شـــعبية 
كبيـــرة. وليـــس مـــدى التزام فيســـبوك 

بسباركد واضحا بعد.

تطوير الدردشة

أصبحــــت المواعــــدة بالفيديــــو مؤخرا 
فكرة شــــائعة، مدفوعة في الغالب بالوباء 
والنــــاس المحاصرين في المنــــزل. وانطلق 
تطبيق ذا ليــــغ لأول مرة مع ميزة التعارف 
الســــريع بالفيديــــو فــــي 2019. ومنــــذ ذلك 
الحين، أطلق هينج وتيندر خاصية إجراء 
محادثــــات فيديو مــــع الآخريــــن. (أطلقت 
بامبل الدردشة المرئية في عام 2019 أيضا).
سيعكس ســـباركد نهج ذا ليغ ويبدو 
أنه يشـــير إلـــى أن الشـــركة تختبر طرقا 
جديدة لجمع الأشـــخاص للمواعدة بعد 
أن سئموا من التمرير السريع عبر المئات 

من الملفات الشخصية.

وفـــي وقت ســـابق اختبر فيســـبوك 
نســـخة مخصصـــة لمســـتخدمي نظـــام 
للدردشـــة  تطبيقهـــا  مـــن   10 وينـــدوز 
ماسنجر، ويحتوي التطبيق على العديد 
من المميزات مثل الحصول على تنبيهات 
لعدم تفويت أيّ رســـالة وإرسال الصور 
ومقاطـــع الفيديـــو والصـــور المتحركـــة 
”جيف“ والكثيـــر غيرهـــا، بالإضافة إلى 

إمكانيـــة اســـتخدام الملصقـــات ضمـــن 
المحادثـــات ومعرفة متى تمت مشـــاهدة 

الرسائل.
مـــن جانبـــه أعلن ســـكايب رســـميا 
إضافة اللغة العربية إلـــى قائمة اللغات 
التـــي تدعمهـــا خدمـــة المترجـــم الفوري 
”ســـكايب ترانســـليت“، ليصبح مجموع 

اللغات المدعومة 8، إلى جانب دعم 50 لغة 
لترجمة الدردشة الفورية.

وأوضحت خدمة الدردشـــة أن اللغة 
العربية المدعومـــة هي العربية الفصحى 
الحديثة، التي تُســـتخدم في دول الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا كصيغة قياسية 

للغة العربية.
وتأتـــي هـــذه التحركات في ســـياق 
اســـتثمار عمالقة التواصـــل الاجتماعي 
في تطوير الدردشـــة وتسهيل التواصل، 

التي باتت منافســـة بـــين عديد المنصات.
وأعلـــن موقـــع التدوين المصغـــر تويتر 
عن قيامـــه بدمج حزمـــة أدوات التطوير 
خاصتـــه ”فابريـــك“ مـــع منصـــة تطوير 
الألعاب الأكثر شـــعبية ”يونتي“، وتأتي 
هـــذه الخطـــوة ضمـــن خطـــة الموقع في 
التحـــول نحو خدمـــات الهاتف المحمول 

بشكل أكبر.
لبناء  ويتم استخدام منصة ”يونتي“ 
الألعـــاب ثنائية وثلاثيـــة الأبعاد بجودة 
عالية، ولمختلف المنصـــات مثل الهواتف 
المكتب  ســـطح  وكمبيوتـــرات  المحمولـــة 

ومنصات الألعاب والواقع الافتراضي.
المطورين  وتســـاعد حزمة ”فابريـــك“ 
فـــي الحصول علـــى مقاييس المســـتخدم 
المفهومـــة وتوليد الإيـــرادات والاحتفاظ 
متعـــددة  الألعـــاب  عبـــر  بالمســـتخدمين 

المنصات.
والعام الماضـــي اختبر تطبيق تيندر 
للمواعـــدة ميزة ”الوضـــع العالمي“ الذي 

يزيل الحدود.
وتســـمح الميزة الجديدة في التطبيق 
للمســـتخدمين بالبحث عـــن المواعدة في 
أي مـــكان في العالم، حيـــث يتيح لجميع 
المســـتخدمين بالبحث عن أشخاص على 
منصتـــه دون أي حـــدود جغرافيـــة، بدلا 
من المســـافة القصوى السابقة التي تقدر 

بـ100 ميل.
ووفقـــا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ 
البريطانيـــة، فـــإن الميزة ســـيتم طرحها 

استجابة للطلب من فئة الشباب.
 وقال مسؤول من تيندر ”لدينا بالفعل 
خطط لفتح المرشـــحات الجغرافية، والآن 
قمنا بتســـريعها، وسيكون الوضع العام 
مختلفا بشـــكل ملحوظ عـــن وضع جواز 
الســـفر الخاص بتطبيق تينـــدر، والذي 
يســـمح للمســـتخدمين بوضع أنفســـهم 
فـــي مدن أو مواقع مختلفـــة والبحث عن 
مستخـدمين آخرين كما لـو كانوا هناك“.

قلوب  لاســـتقطاب  الحرب  وتســـتعر 
العزاب على الأجهـــزة الذكية في ما بات 
مثل  المواعدة  تطبيقات  ينافس 
تينـــدر وغيرهـــا، لاعـــب 
كبيـــر لا يســـتهان به 

هو فيسبوك.
ويفيد خبراء 
القطاع أن 
التعارف 
عبر 
الإنترنت 
سيصبح 
شائعا جدا 
بحلول العام 
2030 عندما 
يتوقع أن يتعارف 
نصف الأزواج بهذه 

 الطريقة.
وأحدث تطبيق 
كلوب هاوس 
مفاجأة 

داخـــل الأوســـاط التكنولوجيـــة وعالـــم 
الأعمال حيث استقطب كبار الشخصيات 
العالمية ذات المتابعين الكثيرين ما وســـع 
شهرته وحفز خطط تطويره، حتى يكون 
منصة رقمية تنافس كبرى الشـــركات في 

وادي السيليكون.
وكلوب هـــاوس هو تطبيق دردشـــة 
صوتـــي مخصـــص للمدعويـــن فقط تم 
إطلاقـــه منذ أقل من عـــام، وجذب انتباه 
كبار الشخصيات في مجال التكنولوجيا 
مثـــل الرئيـــس التنفيذي لشـــركة تســـلا 
التنفيـــذي  والرئيـــس  ماســـك،  إيلـــون 
لشركة فيســـبوك مارك زوكربيرغ، وحتى 
الحكومة الصينية التي منعته في البلاد 

بالفعل.
وينـــزل التطبيق علـــى الآيفون فقط 
بمجـــرد الدخول، ويمكن بـــدء المحادثات 
أو الاســـتماع إليها حول مجموعة كاملة 
مـــن المواضيـــع، مـــن التكنولوجيـــا إلى 
الرياضـــة الاحترافية، عـــن الأبوة وحتى 
الأدب الأســـود، وما إلى ذلـــك. ولا توجد 
مشـــاركات أو صـــور أو مقاطـــع فيديو، 
فقـــط صور ملفـــات تعريف الأشـــخاص 

وأصواتهم.
يمكن أن تكون المحادثـــات حميمية، 
مثـــل مكالمـــة هاتفيـــة، أو قـــد تتضمـــن 
الآلاف من الأشـــخاص الذين يســـتمعون 
إلـــى حديث من أحـــد الأســـماء البارزة. 
إنـــه مزيـــج مـــن البودكاســـت، والمكالمة 
الجماعيـــة، والجـــزء الآخر من وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي. إنـــه مجاني ولا 

توجد إعلانات في هذه المرحلة.

منافسة كلوب هاوس 

تكمن الطريقة الوحيدة في الحصول 
علـــى دعوة من شـــخص موجـــود ضمن 
كلـــوب هـــاوس بالفعـــل، ولا يـــزال فـــي 
الإصدار ”التجريبـــي“، مثل جي ميل في 
أيامـــه الأولى. أما إذا كان المســـتخدم لا 
يعرف أي شـــخص بإمكانـــه دعوته بعدُ، 
فقـــد لا يضطرّ إلى الانتظـــار كثيرا لفترة 
أطـــول. فعندما ظهر كلـــوب هاوس لأول 
مـــرة، تلقى الأعضاء الجـــدد القدرة على 
إرســـال دعوتين فقط، وارتفع عددها الآن 
إلـــى خمس، ما يشـــير إلـــى أن التطبيق 
جاهـــز لتوســـيع نطاق جمهـــوره. يمكن 
أيضا تنزيـــل التطبيـــق والانضمام إلى 

قائمة الانتظار.
ويعد هـــذا جزءا من جاذبية التطبيق 
الذي يبدو مثل ناد حصري. كما كان محلّ 
تركيـــز لهوية أعضائـــه الأوائل مثل نجم 
الراب دريك، والممثل جاريد ليتو، والممثلة 
تيفاني هاديش، وشخصيات تكنولوجية 
مؤثـــرة مثـــل مـــارك أندرســـن والرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة تويتر جاك دورســـي. 
على الرغم من أن كلوب هاوس لم يكشف 
عن عدد الأشـــخاص الذين يستخدمونه، 
فقـــد تم تنزيل التطبيـــق 5.3 مليون مرة، 

وفقا لشركة التحليلات ”أب.أني“.

بمجـــرد الحصول علـــى دعوة، يمكن 
اســـتيراد الملف الشـــخصي علـــى تويتر 
أو البـــدء مـــن نقطة الصفر، ثـــم متابعة 
الأشـــخاص أو ”الأنديـــة“ فـــي مجموعة 
واســـعة من المواضيع. ويشجع التطبيق 
الأشـــخاص علـــى اســـتخدام أســـمائهم 
الحقيقية لكنه لا يفرض هذه القاعدة. كما 
ســـتحتاج إلى جهاز آيفـــون، إذ لا يتوفر 
تطبيـــق كلوب هاوس بعـــدُ على هواتف 

الأندرويد وليس على الويب.

ووضـــع التطبيق رجـــل الأعمال في 
وادي الســـيليكون بول دافيســـون، الذي 
قدّم خدمة ”هايلايت“ القائمة على الموقع 
الجغرافي والتي اســـتحوذ عليها موقع 
في 2016، ووروهان سيث  ”بينتريســـت“ 
وهـــو موظف ســـابق في غوغـــل. وظهر 
التطبيق لأول مرة في مارس الماضي، في 
الوقت الذي أُلزم فيـــه الناس بالبقاء في 
المنـــزل لمحاربة الوباء ووجدوا أنفســـهم 
متحمسين للتحدث إلى أشخاص آخرين 
إلى جانب أسرهم أو زملائهم في السكن.

ربما يكون الســـبب الرئيسي هو أن 
إيلون ماســـك وزوكربيـــرغ ظهرا مؤخرا 
في كلوب هاوس بشـــكل مفاجئ. فعندما 
تختار أيقونتان تبلغ ثروتهما الإجمالية 
280 مليار دولار استخدام نفس التطبيق 
فـــي نفـــس الفتـــرة، يميـــل النـــاس إلى 

الجلوس والانتباه للأمر.
كما اســـتقبل التطبيق أسماء كبيرة، 
مثـــل أوبـــرا وينفـــري، فصـــار التطبيق 
يعتبـــر بالفعـــل عنصـــرا أساســـيا بين 
شخصيات الإعلام والترفيه وشخصيات 

وادي السيليكون.
ولا يعتبـــر كلـــوب هـــاوس النجـــاح 
الصوتي الوحيـــد إذ أن أول نجاح كبير 
للتطبيقات الصوتية يعود إلى عام 2015 
مع ظهـــور تطبيـــق ”ديســـكورد“، الذي 
يمتلك في الوقت الحالي نحو 100 مليون 
مســـتخدم، وعلـــى الرغـــم مـــن أن بداية 
المنصـــة كانـــت عبارة عـــن تجمع لمحبي 
ألعاب الفيديو، إلا أنه في الفترة الأخيرة 
بدأت في الاتجاه لتتحول إلى شبكة عامة 
تجتـــذب جميع أنواع المســـتخدمين، كما 
أن هناك أيضـــا مجموعة من التطبيقات 
الصوتيـــة التي تحاول أن تجد لها مكانا 
بين المستخدمين مثل ”وافي“ و“سبوون“ 
وغيرهـــا. ويتوقع خبـــراء أن  و“ريفـــر“ 
”حرب الأصـــوات“ بدأت لمعرفة أي منصة 

يمكنها تشكيل مستقبل مواقع التواصل 
الاجتماعي.

تكنولوجيا
الأحد 2021/04/18
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فيسبوك تطلق تطبيق سباركد للمواعدة السريعة

مواعدة عبر الفيديو مع أشخاص طيبين بلا ملفات شخصية أو رسائل

نتعارف بسرعة 

ــــــار تطبيق للمواعدة  ــــــدأ عملاق التواصل الاجتماعي فيســــــبوك في اختب ب
السريعة بالفيديو، يسمى سباركد في ظل الوباء والحجر المنزلي، ما عزّز 
زخم المواعدات للأشــــــخاص الذين سئموا التمرير السريع عبر المئات من 

الملفات الشخصية.

 سباركد هو المنتج الثاني 

للتعارف من فيسبوك بعد 

إطلاق فيسبوك دايتينغ، الذي 

يعمل من تطبيق فيسبوك 

الرئيسي

ى المستخدمين كتابة 
ين. ويقـــول التطبيق 
باركد ســـيعمل على 
قبـــل أن يتمكن  ود“
خـــول للتطبيق. كما 
مين اختيار ما إذا 

 رجال أو نساء.
يرج المختص 

فحة لحدث 
اغو تقول 
ســـجلوا  
ف ستسير
ـــل ما إذا

الدخول  ل 
الويب، أو 
نزيـــل أحد 
جـــد تطبيق 
ــل أو غوغل

لتسجيل عبر 

ســـم فيســـبوك، في 
يـــد الإلكتروني إلى 
طبيـــق ووصفه بأنه 
”باختبار  ”ل إنه يمر

لوقت الحالي.
د هو المنتج الثاني 
ـبوك بعـــد إطـــلاق 

جديدة لجمع الأشـــخاص للمواعدة بعد 
أن سئموا من التمرير السريع عبر المئات 

من الملفات الشخصية.

استجابة للطلب من فئة الشباب.
”لدينا ” وقال مسؤول من تيندر

خطط لفتح المرشـــحات الجغرافية
قمنا بتســـريعها، وسيكون الوضع
مختلفا بشـــكل ملحوظ عـــن وضع
الســـفر الخاص بتطبيق تينـــدر،
يســـمح للمســـتخدمين بوضع أنف
فـــي مدن أو مواقع مختلفـــة والبح
كانوا ه آخرين كما لـو مستخـدمين
لاســـتقطاب الحرب  وتســـتعر 
العزاب على الأجهـــزة الذكية في م
المواعد تطبيقات  ينافس 
تينـــدر وغيرهـــا،
كبيـــر لا يســـت
هو فيسبوك
ويفيد
القط
ال

الإ
س
شائع
بحلول
2030
يتوقع أن ي
نصف الأزواج

الطريقة.
وأحدث
كلوب
م

 سباركد هو المنتج الثاني 

للتعارف من فيسبوك بعد 

إطلاق فيسبوك دايتينغ، الذي 

يعمل من تطبيق فيسبوك 

الرئيسي

فيسبوك تختبر طرقا 

جديدة لجمع الأشخاص 

للمواعدة بعد أن سئموا من 

التمرير السريع عبر المئات 

من الملفات الشخصية
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التمارين ضرورية لشد البطن وتقوية عضلاته

الأنشطة الرياضية فعّالة كالأدوية
 في علاج الاضطرابات النفسية

ممارسة التمارين لها فوائد صحية فورية في مكافحة القلق وتحسين المزاج

 لنــدن - أثّر وبــــاء كورونا بشــــكل كبير 
علــــى الصحــــة النفســــية والعقليــــة لمعظم 
الناس، وواجه الكثيرون تحديات كبيرة في 
سبيل الســــيطرة على قلقهم وتوترهم وما 
يشعرون به من ملل وإحباط جراء إجراءات 
الإغلاق والحجر المنزلــــي الذي حرمهم من 

الكثير من المتع ووسائل الترفيه.
غيــــر أن خبــــراء الصحــــة النفســــية 
واللياقة البدنية لطالما نصحوا بممارسة 
التماريــــن الرياضية، لما لها من دور فعّال 
في تحســــين الصحة الجســــدية والحالة 
المزاجيــــة والأداء في العمــــل، كما تعتبر 
من أفضــــل الوصفات التي تســــاعد على 

تخفيف التوتر والقلق.
وأظهــــرت عــــدة دراســــات علميــــة أن 
التماريــــن الرياضيــــة الدوريــــة لها نفس 
النتائــــج الإيجابية التــــي يحققها التأمل 
وأدوية الطب النفســــي في عــــلاج الكآبة 

والقلق والتقلبات المزاجية.
وســــواء كان ذلــــك مــــن خلال المشــــي 
الســــريع لمدة 30 دقيقة، أو ركوب الدراجة 
لمدة ســــاعة في الهواء الطلــــق، أو القيام 
ببعض التمارين في المنزل لمدة 20 دقيقة، 
فإن فوائدها الصحية فورية، فهي تساعد 
علــــى التغلــــب علــــى الأرق والاســــتمتاع 
بنوم هانئ، وتســــهم في تحسين القدرات 

الجنسية والوقاية من الأمراض.
وتزيـــد مزاولـــة النشـــاط الرياضـــي 
المتوســـط أو عالي الكثافة بشـــكل منتظم 
في إطلاق هرمون الإندورفين، وفي الوقت 
نفسه يرتفع ضغط الدم في القلب، فيعتقد 
الدمـــاغ أن الشـــخص إما يقاتـــل عدوا أو 
ي�رب منـــه، ما يدفع الغـــدة النخامية إلى 
إفـــراز �رمـــون الإندورفين الـــذي يحارب 
التوتر ويقلل من مشـــقة الرياضة ويوقف 

الشعور بالألم.

المواجهة أو الهروب

كشــــفت دراســــة أميركيــــة حديثة أن 
التماريــــن الرياضية تلعب دورا مهما في 
الوقاية من مــــرض الزهايمر، عبر تحفيز 
الجسم على إنتاج هرمون يحسن الذاكرة 

ويحافظ على صحة الدماغ.
وأوضــــح الباحثون مــــن كلية الطب 
الرياضيــــين  أن  كولومبيــــا  بجامعــــة 
أن  يمكــــن  قويــــا  تمرينــــا  أن  يعرفــــون 
يحفــــز الجســــم علــــى إطــــلاق ســــيل من 
هرمــــون الإندورفــــين الذي يســــاعد على 
تخفيــــف الآلام ويعطي شــــعوراً بالراحة 
والتحسن، كما أنه هرمون جيد لتحسين

المزاج.
والمواجهة أو 

الهروب هما 
ردّا فعل 

طبيعيـــان مبرمجـــان للجســـم تجاه أي 
موقـــف مرهق وضاغط، وتكمن المشـــكلة 
فـــي أن الكثيـــر مـــن ضغـــوط اليـــوم لا 
تتطلب القتال الجســـدي أو الهروب، لكن 
الجسم يفرز الأدرينالين أو ما يعرف لدى 
الرياضيين بهرمون الكـــر والفر الذي قد 
ينتجـــه أحيانا بوتيـــرة عالية في حالات 
الانفعـــال والتوتـــر وعنـــد زيـــادة حـــدة 
الاندفاع أو الاستعداد لأي طارئ أو ظرف 

صعب.
وأثنــــاء ممارســــة الرياضــــة ترتفــــع 
معدلات الأدرينالين فــــي الدم، فتزداد قوة 
الجسم وســــرعته كما يقل الشعور بالألم، 
وينجــــر عن ذلــــك الكثيــــر مــــن التغيرات 
الفيزيائية التي تجعل الجســــم مســــتعدا 
للقتال بشــــدة أو الهروب بشــــكل أســــرع 
من المعتاد، كنوع من الاســــتجابة لإشارة 
التهديــــد الناتجة عن الشــــعور بالغضب 

والغيظ.
ويرتبــــط هرمــــون الأدرينالــــين عادة 
بالمشــــاعر السلبية التي يمكن أن يتعرض 
لهــــا الإنســــان كالحزن والخــــوف والقلق 
والغضــــب والتوتر؛ وعنــــد التعرض لأي 
نوع من هذه المشــــاعر تبدأ الغدة الكظرية 
في إفراز هرمــــون الأدرينالين الذي يعمل 
علــــى زيادة دقــــات القلب ورفع مســــتوى 

ضغط الدم فيســــتجيب الجسم لما يمر به 
الشخص من حالة نفسية ويمنحه الطاقة 

اللازمة للتعامل مع الموقف.
ومــــع حلــــول الربيــــع عادت أنشــــطة 
الرياضــــة واللياقــــة البدنية فــــي الهواء 
الطلــــق، إلا أن البعض يجــــد صعوبة في 
المواظبة على ممارسة الرياضة لذا ينصح 
ينــــس كلاينرت عالــــم النفــــس الرياضي 
الألماني بممارسة الرياضة بشكل جماعي 
مع الأصدقاء والمعارف، كي تتســــم أجواء 

الممارسة بالمرح والبهجة.
ولا يســــاعد حضور تمريــــن رياضي 
جماعي أو المشــــاركة في جولة مع الأسرة 
أو الأصدقــــاء علــــى أداء التمرين اليومي 
فحسب، بل يتيحان أيضًا فرصة التفاعل 
مــــع الآخريــــن الذين ربمــــا يعانــــون من 
ضغوط مماثلة في الحياة. وهذا التفاعل 
البشري يســــاعد على التخلص من بعض 
المشاعر الســــلبية المرتبطة بالتوتر ويقلل 

من الشعور بالوحدة.
وأكــــد كلاينــــرت أن مكافــــأة النفــــس 
بالجوائز تســــهم أيضا في المواظبة على 
ممارسة الرياضة؛ لذا يمكن للمرء مكافأة 
نفســــه من وقت لآخــــر بوجبــــة لذيذة أو 

بملابس جديدة عند إحراز تقدم معين.

النوم بشكل أفضل

يمكن أن يكون الشعور بالتوتر وعدم 
القدرة على النوم حلقة مفرغة، ويتســــبب 
الأرق فــــي الإجهــــاد، ويصبح من الصعب 
تعويــــض النوم في الليلــــة التالية، إلا أن 
المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية 
لا تكســــر هــــذه الحلقــــة فقــــط مــــن خلال 
تحســــين الحالة المزاجيــــة والنوم وتقليل 
التوتــــر والقلق، بــــل تســــاعد أيضًا على 
الشــــعور بالتعب في الليــــل، فيتمكن المرء 
من النوم  بشــــكل عميــــق دون أن يتململ 

كثيراً في فراشه.
وتوصلــــت دراســــة أميركيــــة حديثة 
إلى أن ممارســــة التمارين الرياضية مرة 
واحــــدة لا تســــاعد بشــــكل ســــحري على 
النوم، بل إن ممارستها بشكل منتظم هي 

السبيل المناسب لذلك.
 كما كشــــفت الدراســــة عن وجود علاقة 
تبادليــــة بين النــــوم والرياضة، إذ تســــاعد 
الرياضة على النوم فيما قد تؤدي قلة النوم 

إلى تراجع القدرة على ممارسة الرياضة.
وقالــــت الطبيبــــة كيلــــي بــــارون مــــن
جامعة نورثوســــترن الأميركية، والباحثة 
الأساسية في الدراسة التي نشرت 
في دورية ”كلينيكال سليب ميديسين“ 
العلمية، ”إذا كنت تعاني من الأرق فلن 
تتمكن من تحسين نوعية نومك
فور بدء ممارستك
 للرياضة“.

وأوضحــــت أن العلاقــــة التــــي تجمع 
بين الرياضــــة والنوم طويلة المدى، داعية 
الأشــــخاص إلــــى المواظبة على ممارســــة 

الرياضة وعدم فقدان اهتمامهم بها.

حياة منظمة

يمكن أن يكون الافتقــــار إلى التنظيم 
والتخطيط ســــببا رئيســــيا في الشــــعور 
بالتوتر، سواء كان ذلك في الحياة المهنية 
أو ضمن الحياة الأســــرية. لكن عند وضع 
خطة لممارســــة التماريــــن وتحديد أهداف 
أســــبوعية منتظمــــة فــــإن المرء سيشــــعر 
فــــي النهاية بأنه قد حقــــق إنجازا كبيرا، 
وسيســــاعده ذلك على نقل هــــذه المهارات 
إلــــى مجالات أخرى. كمــــا أن مجرد وضع 
خطة لممارســــة الرياضــــة يوميا قادر على 

إزالة التوتر وإراحة الذهن.
وإذا كان المرء يقضي الكثير من الوقت 
في القيــــادة أو الجلوس خلــــف مكتب أو 
مشاهدة الأجهزة اللوحية والكمبيوترات 
والهواتــــف فعليــــه أن يضع فــــي اعتباره 
أن وضعيــــة الجلــــوس المطــــول والنظــــر 
إلى الشاشــــات تؤدي إلى الشــــعور بعدم 
الراحــــة أو إصابــــات في مفاصــــل الرقبة 
والكتف والظهــــر، ولذلك فــــإن النصيحة 
التي يســــديها الخبراء هي القيام بتمرين 
الدمبــــل الســــريع مــــن مرتين إلــــى ثلاث 
مرات في الأســــبوع للمساعدة على تقوية 
جميع العضلات الرئيسية ووسط الظهر 

والحفاظ على وضعية جلوس جيدة.
وأشــــار علماء مــــن جامعة بوســــطن 
وجامعــــة فيرجينيا الأميركيتــــين إلى أن 
ممارسة الرياضة تصنف على أنها أفضل 
مــــن الأدوية فــــي علاج بعــــض الأمراض 
النفســــية، لأن تنــــاول العقاقيــــر يمكن أن 
يحــــدث آثــــارا جانبيــــة علــــى الرغــــم من 
نجاعتها في مداواة المريض، حيث أحيانا 
يؤدي استخدام الأدوية المضادة للاكتئاب 
إلــــى ضعــــف الرؤية والقلق ليــــلا، وكذلك 
زيادة الوزن وانخفاض الرغبة الجنسية.

ونوه العلمــــاء إلى ضرورة أن يحض 
الأطباء النفســــيون مرضاهم بشــــكل أكبر 
على مزاولة الرياضة بشــــكل دوري، فهي 
ســــلاح طبي أساســــي وفعّال في مكافحة 

القلق والاكتئاب.
ويؤكــــد خبــــراء على أهمية ممارســــة 
رياضة الركض التي تســــاهم في تنشيط 
الدورة الدموية بالجســــم، ونتيجة لذلك، 
يحصــــل المخ علــــى المزيد من الأكســــجين 
والمواد المغذية التي تساعده على مواجهة 

بعض الأمراض النفسية.
المســــتمر  النفســــي  التوتر  ولمواجهة 
زاكنهايم  تنصح الدكتورة كريستا روت – 
أخصائية علم الأعصاب والطب النفســــي 
الألمانيــــة بممارســــة الأنشــــطة الحركيــــة 
بانتظام؛ حيث تساعد الحركة في محاربة 
هرمونات التوتــــر، بالإضافة إلى تقنيات 

الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

تعود ممارســــــة التمارين الرياضية بشــــــكل منتظم بفوائد عديدة على الصحة 
الجســــــدية والنفســــــية والوظائف الإدراكية، وهو ما من شــــــأنه أن يساعد في 

تحسين الحالة المزاجية واللياقة البدنية والوقاية من الأمراض.

المواظبة على التمارين تطرد المشاعر السلبية

 برليــن - تتمتــــع ممارســــة الرياضــــة 
بأهميــــة كبيرة للمرأة أثنــــاء الحمل؛ فهي 
تحميها مــــن بعض المخاطر مثل ســــكري 
الحمــــل وتجلــــط الــــدم وتســــمم الحمل. 
ولتحقيق الاستفادة المرجوة ينبغي القيام 
بالتمارين الرياضات المناسبة لهذه الفترة 
الحرجة، مع ممارســــتها باعتــــدال ودون 

مبالغة.
أخصائيــــة  فيبــــر،  ســــوزانه  وقالــــت 
أمراض النساء والطب الرياضي الألمانية، 
إن الحمــــل عادة ما يرتبط بالمخاطر، الأمر 
الــــذي يمكن مواجهته من خلال ممارســــة 
التماريــــن الرياضيــــة الصحيحــــة، علــــى 
ســــبيل المثال يمكن لممارســــة الرياضة أن 
تمنــــع الزيادة المفرطة في الوزن وســــكري 

الحمل وتسمم الحمل.
ويمكن أيضا التقليل من خطر الإصابة 
بتجلط الدم من خلال ممارســــة الرياضة، 
كمــــا أن الرياضــــات المائية أو الســــباحة 
المعتدلة تســــاعدان بالخصوص على منع 

احتباس الماء المرتبط بالهرمونات.
كمــــا تســــاعد الرياضة على تنشــــيط 
القلب والأوعية الدمويــــة، وهو ما يترتب 
عليــــه إمداد العضلات بالدم وبقاء العظام 
والمفاصــــل في حالــــة جيــــدة، وبالإضافة 
إلــــى ذلــــك تعمــــل الرياضة على تحســــين 
حالــــة التمثيــــل الغذائــــي لــــلأم، وهو ما 
يمهــــد الطريــــق لحيــــاة صحيــــة أفضــــل

 للطفل.
وتســـهم الرياضـــة أيضا فـــي تدريب 

الحجـــاب الحاجـــز، وهو أهـــم عضلات 
التنفس لدى الإنســـان. وهذا يساعد 
على التعامل بشكل أفضل مع ضغوط 

الحمل والولادة، ويســـهم في تزويد الطفل 
بالأكســـجين بشـــكل جيد، وهو ما ينعكس 

بشكل إيجابي 
أيضا على 
بعد  المرأة 

الولادة.
ومن 

جانبها قالت ماريون 
سولبريزيو، عالمة النفس 

الألمانية، إن الرياضة لا تعزز 
فقط الأداء البدني للمرأة بل 

تحسّن حالتها النفسية أيضا؛ 
فممارسة الرياضة أثناء 

الحمل تساعد على اكتساب 
المزيد من الراحة النفسية 
والرضا والشعور بالسعادة،

كما يمكن في الكثير من 
الأحيان التخفيف من 

أعــــراض الاكتئــــاب مــــن خلال ممارســــة 
الرياضة.

وتنصح فيبر المـــرأة التي لم تمارس 
الرياضة مـــن قبل بزيـــادة كثافة وتكرار 
ومـــدة التدريـــب تدريجيـــا، والاعتمـــاد 
في هذا على المشـــورة الطبيـــة حتى لمن 
يمارســـن الرياضة بشـــكل احترافي، مع 
العلم أن مرة واحدة في الأسبوع ستكون 
الحيويـــة،  الوظائـــف  لتنشـــيط  رائعـــة 
ومرتين في الأســـبوع لمـــدة 60 دقيقة من 

التدريب ستكون أفضل.

وبدورهــــا أشــــارت ســــوزانه كويــــن، 
طبيبة أمراض النســــاء وأخصائية الطب 
الرياضي الألمانية، إلى أن بعض الرياضات 
ممنوعة على الحامل مثل ركوب الدراجات 
في المناطق الوعــــرة والتزلج والملاكمة أو 
الرياضــــات الاحتكاكية بشــــكل عــــام؛ لأنه 
بالإضافــــة إلــــى مخاطــــر الإصابــــات فإن 
البعض من خيــــارات العلاج أثناء الحمل 
تكون محدودة أو مرتبطة بمخاطر أعلى.

وبالإضافة إلى ذلك يجب 
على النساء الحوامل 
تجنب الجري السريع 
أو القفز وما يسمى 
بالرياضات 
عالية التأثير 
مثل الاسكواش 
أو الكرة الطائرة 
أو كرة القدم؛ 
حيث يمكن لمثل 
هذه الرياضات 
أن تشكل ضغطا 
هائلا على استقرار 
المفصل وقاع 
الحوض، الأمر الذي قد 
يترتب عليه سلس البول 
أو عواقب أخرى طويلة 
المدى. وهناك رياضات 
مناسبة مثل المشي 
الشمالي (باستخدام 
العصي) والتمارين 
الرياضية المائية 

واليوغا والبيلاتس.

 هايدلبــرغ (ألمانيــا) - ترتبــــط الولادة 
بالعديــــد مــــن التغيرات التــــي تحدث في 
جســــم الأم، وخاصــــة في منطقــــة البطن، 
حيــــث يتمدد ويكبر حجمه بســــبب الرحم 
المتنامــــي أثناء الحمل، وحين تنجب المرأة 
لا يزول ذلك بســــهولة، وهذه الحالة تدفع 
البعض من النســــاء إلى ممارسة الرياضة 
بشــــكل مكثف من أجل اســــتعادة لياقتهن 

البدنية.
ورغــــم أهميــــة التماريــــن الرياضيــــة 
وفاعليتها لشد البطن واستعادة عضلاته 
المســــتوية، مــــا يجعــــل المرأة أكثــــر راحة 
نفسية ويســــاعدها على الشــــعور بالثقة 
فــــي النفــــس، فــــإن الخبراء يحــــذرون من 
العودة إلى ممارسة التمارين مباشرة بعد 

الولادة.

وقالت الدكتورة سوزانه فيبر إن العودة 
إلــــى ممارســــة الرياضة بشــــكل مكثف بعد 
الولادة ترفع خطر الإصابة بمتاعب صحية 
مثل السلس البولي ومشاكل بقاع الحوض.

وأوضحت طبيبة الأمراض النســــائية 
وأخصائيــــة الطب الرياضــــي الألمانية أنه 
ينبغــــي على المــــرأة خلال فتــــرة النفاس، 
أي فتــــرة مــــا بعد الولادة والتــــي عادة ما 
تســــتغرق 6 إلى 8 أســــابيع، أن تركن إلى 

الراحة والاستشفاء.
وأضافت فيبر أنــــه لا بأس من التنزه 
وركــــوب الدراجــــات الهوائية وممارســــة 
تماريــــن تقويــــة قــــاع الحــــوض إذا كانت 
الحالــــة الصحيــــة تســــمح بذلك مــــع عدم 
الشــــعور بأية آلام وليس هنــــاك أي خطر 

يهدد صحة المرأة.

التمارين أثناء الحمل 
تخفف أعراض الاكتئاب

أفضل وقت لممارسة 
الرياضة بعد الولادة

نصائح

تحذيرات

 الطريــــق لحيــــاة صحيــــة أفضــــل
.

ســـهم الرياضـــة أيضا فـــي تدريب
اب الحاجـــز، وهو أهـــم عضلات 
لدى الإنســـان. وهذا يساعد س
تعامل بشكل أفضل مع ضغوط

والولادة، ويســـهم في تزويد الطفل
ــجين بشـــكل جيد، وهو ما ينعكس

يجابي 
على 
بعد

.
ن

قالت ماريون 
يزيو، عالمة النفس 
ة، إن الرياضة لا تعزز
داء البدني للمرأة بل 

 حالتها النفسية أيضا؛ 
سة الرياضة أثناء 

تساعد على اكتساب 
من الراحة النفسية

ا والشعور بالسعادة،
كن في الكثير من
ن التخفيف من

تكون محدودة أو مرت
وبالإ
ع
تج

الح
يترت
أو
الم

و

ممارسة الرياضة تصنف 
على أنها أفضل من العقاقير 

في علاج بعض الأمراض 
النفسية، لأنها لا تترك آثارا 

جانبية على صحة 
المرضى

 من مشـــقة الرياضة ويوقف 
م.

و الهروب

دراســــة أميركيــــة حديثة أن
رياضية تلعب دورا مهما في
ــــرض الزهايمر، عبر تحفيز
إنتاج هرمون يحسن الذاكرة

 صحة الدماغ.
ح الباحثون مــــن كلية الطب
الرياضيــــين أن  ولومبيــــا 
أن يمكــــن  قويــــا  تمرينــــا 
ســــم علــــى إطــــلاق ســــيل من
دورفــــين الذي يســــاعد على
لام ويعطي شــــعوراً بالراحة
ى ي ي ين و

ما أنه هرمون جيد لتحسين

ة أو

كثيراً في فراشه.
وتوصلــــت دراســــة أميركيــــة حديثة 
إلى أن ممارســــة التمارين الرياضية مرة 
واحــــدة لا تســــاعد بشــــكل ســــحري على 
النوم، بل إن ممارستها بشكل منتظم هي

السبيل المناسب لذلك.
 كما كشــــفت الدراســــة عن وجود علاقة 
تبادليــــة بين النــــوم والرياضة، إذ تســــاعد 
الرياضة على النوم فيما قد تؤدي قلة النوم 

إلى تراجع القدرة على ممارسة الرياضة.
وقالــــت الطبيبــــة كيلــــي بــــارون مــــن
جامعة نورثوســــترن الأميركية، والباحثة 
الأساسية في الدراسة التي نشرت 
ميديسين“ في دورية ”كلينيكال سليب
العلمية، ”إذا كنت تعاني من الأرق فلن 
تتمكن من تحسين نوعية نومك
فور بدء ممارستك
للرياضة“.

ير من ضل ه ى
في علاج بعض الأمراض 

النفسية، لأنها لا تترك آثارا 
جانبية على صحة
المرضى

النشاط البدني لا يعزز
فقط الصحة الجسدية 

للحامل، بل يشعرها بالراحة 
النفسية والسعادة



تعاطـــي  نطـــاق  اتســـع   - صنعــاء   
المخدرات بين الشـــباب في اليمن خلال 
السنوات الأخيرة بالتزامن مع ما تشهده 
البـــلاد مـــن انهيـــار أمنـــي واقتصادي، 
بســـبب الحـــرب الدائرة منـــذ أكثر من 6 

سنوات.
وســـاهم الانفـــلات الأمنـــي بتكثيف 
ترويـــج المخـــدرات فـــي البـــلاد، وبات 
رواجهـــا يهدد أمن المـــدن اليمنية وأمن 
مواطنيها بمختلف أعمارهم، مع انتشار 
الجرائم في ظل غيـــاب القانون والدولة، 
فمعظـــم الجرائم المرتكبـــة باليمن تأتي 
على هامش تجـــارة وتعاطي المخدرات، 

وفق روايات السكان.
لكـــن الأمر ليس مصادفـــة أو نتيجة 
غيـــر مباشـــرة للحـــرب، بل هـــي عملية 
تحديـــدا  الشـــباب  تســـتهدف  منظمـــة 

للسيطرة عليهم.
وأفـــادت مصـــادر مـــن صنعـــاء أن 
المخـــدرات  يســـتخدمون  الحوثييـــن 
والحشـــيش مع مقاتليهـــم، لدفعهم إلى 
القتال بشراســـة وحمـــاس أكثر، وهو ما 
أثر بشكل كبير على ما يحدث من اقتتال 

في اليمن.
علـــى  الحوثييـــن  ســـيطرة  ومنـــذ 
العاصمـــة صنعاء في عـــام 2015، برزت 
ظاهرة انتشـــار الحشيش المخدر بشكل 

متزايد في أحياء المدينة.

بلد فقير

وقالـــت المصادر أن انتشـــار المواد 
المخدرة بهذه السرعة وسهولة وصولها 
إلى الشـــباب بأرخص الأثمان، يشـــيران 
إلـــى أن من يروج لها ليـــس هدفه الربح 
والكســـب المادي، وإلا لمـــا روج لها في 

بلد فقير اقتصاديا مثل اليمن.

الشـــباب  ودوافع  أســـباب  وتختلف 
بمختلـــف  المخـــدرة  المـــواد  لتعاطـــي 
أنواعهـــا، فمنهم من يتعاطاهـــا لتعديل 
المزاج والشعور بالنشوة، وآخر للهروب 
من مشـــكلاته فيلجـــأ للمـــواد المخدرة 
لمســـاعدته علـــى النـــوم الـــذي هجره، 
والبعـــض للهـــروب مـــن واقـــع مرير أو 

لظروف اجتماعية سيئة.
ويلجـــأ عدد من الطـــلاب إلى تعاطي 
الحشـــيش أو المخدرات لمنحهم تركيزا 
إضافيا في أيـــام الاختبارات، والمفارقة 
أن الكثيـــر منهـــم لا يخفـــون الأمـــر ولا 
يشـــعرون بالخـــوف مـــن التصريـــح به 

بسبب غياب الرقابة.
وخبـــراء  المختصـــون  ويقـــول 
كثيـــرة  أســـبابا  هنـــاك  إن  الاجتمـــاع 
الحشـــيش  لتعاطـــي  الشـــباب  لميـــل 
والمخـــدرات، أهمها ارتفاع مســـتويات 
البطالـــة والشـــعور المتزايـــد بالعدمية 
بيـــن جيل الحـــرب واليأس مـــن الوضع 

المتدهـــور وضآلة الأمل في المســـتقبل 
المجهول.

كما أن مروجي المخدرات يستغلون 
الفـــراغ وعدم وجـــود أي معنى أو هدف 
في حياة الشـــاب يســـعى إليـــه للإيقاع 
التمـــزّق  إلـــى  إضافـــة  بضحاياهـــم، 
الاجتماعـــي الناتج عن الحـــرب، والفقر 
يعيشـــها  التـــي  النفســـية  والظـــروف 
الشـــباب اليمنيون، قـــد زادت من حالات 
الاكتئـــاب لديهـــم، لذا يندفـــع الكثير من 
مرضى الاكتئاب إلـــى تعاطي المخدرات 

والحشيش.
لشـــريحة  بالنســـبة  الأمـــر  ويبـــدأ 
واســـعة من الشـــباب المدمـــن بنصيحة 
مـــن أحـــد الأصدقـــاء لتجربـــة المخـــدر 
لمـــرة واحـــدة، للحصول على النشـــوة 
أو لزيـــادة التركيـــز أو إراحة الأعصاب، 
لتكـــون تلـــك أولـــى خطواتـــه للإدمان، 
والبعـــض منهم أصبحـــوا مدمنين دون 
معرفتهـــم، فهنـــاك من يتناولـــه بطريقة 
غير مباشـــرة مع مشروبات أمام أسواق 
القات بعد أن يضيف إليها البائع بعض 
الأدوية التـــي تصنف ضمـــن المؤثرات 

العقلية.
وأصبح هنـــاك مشـــروب يخلط معه 
نوع مـــن الحبوب ليصبح مـــادة مخدرة 

متوفرا في أسواق القات.
وتتحدث ســـميرة (اسم مستعار) عن 
تجربة عائلتها القاســـية مع المخدرات، 
الهـــروب  يريـــدون  ”الشـــباب  وقالـــت 
مـــن الواقـــع المريـــر الـــذي يعيشـــونه، 
فاستغلت ميليشـــيات الحوثي هذا الأمر 
واستخدمت أســـاليب متنوعة لاستدراج 
الشـــباب العاطلين والمحبطين نفســـيا 
إلـــى إدمان المخدرات كما حدث مع أخي 

البالغ من العمر 17 عاما“.
وأضافـــت ســـميرة ”تـــم اســـتدراج 
شـــقيقي مـــن قبـــل عناصـــر حوثية في 
منطقتنا، وتوريطه في تعاطي الحشيش 
والمخـــدرات، ومن ثـــم تم دفعـــه للقتال 
معهم حتى أصبح قرار عودته إلى المنزل 
بيدهـــم لأنه لم يعد قـــادرا على اتخاذ أي 
قرار يخص حياته، ثم مات بسبب جرعة 

كبيرة من الحبوب المخدرة“.
وتتولى قيادات حوثية عملية توزيع 
المـــواد المخـــدرة علـــى المقاتليـــن في 
صفوفها، حيث يتم ذلك بشـــكل مســـتمر 
بعد خلط المسحوق المخدر مع ما يعرف 

بـ“البردقان“ مع نبتة القات يوميا.
تكييـــف  علـــى  الحوثيـــون  وعمـــل 
المخـــدرات ومنحهـــا طابعـــا يمنيا من 
خلال وضعهـــا أو خلطها مع ”الشـــمّة“ 
والتـــي تتحول إلى إدمـــان فور تعاطيها 
القتـــال،  وجبهـــات  معســـكرات  فـــي 
وبـــات اســـتعمال ”البردقـــان“ المخلوط 
بالمخـــدرات أمـــرا مألوفـــا في أوســـاط 

المقاتلين الحوثيين.
المخـــدرات  أقـــراص  تُعطـــى  كمـــا 
للمقاتلين الحوثيين على أنها مســـكنات 
للألم وأدوية لإيقاف النزيف، والتي تجد 
طريقهـــا إلى الســـوق بســـهولة، في ظل 
تواطؤ المشـــرفين الأمنييـــن والقيادات 
الإثـــراء  بهـــدف  للحوثييـــن  التابعـــة 
واســـتقطاب الشـــباب للقتال أو التأثير 

عليهم لعدم التحرك ضدهم.
وقال ســـكان محليون في صنعاء إن 
المخدرات أصبحت تباع علنا في بعض 

أحياء المدينة بحماية قياديين حوثيين، 
حتـــى أن مروجـــي المخـــدرات يتباهون 
التي يتم تهريبها  بـ“البضاعة الإيرانية“ 

من إيران.
والكثيـــر ممن عُـــرف عنهـــم تعاطي 
المخـــدرات الإيرانية انتهى بهم المطاف 
كمجندين في صفوف ميليشـــيا الحوثي، 
التـــي تبتزهم كمدمنيـــن أو تحميهم من 

العقوبات بسبب جرائم ارتكبوها.
وتعـــد بيئـــة الإدمان أرضـــا خصبة 
لعمليـــات الاســـتقطاب والتجنيـــد التي 
تنفذها الميليشيات الحوثية عبر حملات 

واسعة.
وأفاد ناشطون بأن استدراج الشباب 
من قبـــل الحوثييـــن يتم بالتـــوازي مع 
عمليـــة نشـــر وترويـــج المخـــدرات في 
عملية ممنهجة. وأضافوا أنه لا يمكن أن 
يقبل هؤلاء الشـــباب بالقتال في صفوف 
الحوثيين طواعية في ظل ظروف صعبة 

ومرهقة، كعمليات التسلل الانتحارية.
وأكدت تقارير إخبارية أن المخدرات 
باتت من أهم الوســـائل التـــي تعتمدها 
إيران في دعم الحوثيين وذلك إلى جانب 
مصادر تمويل مختلفة. وتعتمد ميليشيا 
الحوثي علـــى تجارة المخدرات بشـــكل 
كبير لتمويل جبهـــات القتال والمجهود 

الحربي.

ثروات طائلة 

وتؤكـــد التقديـــرات أن الاتجـــار في 
المخـــدرات يعتبـــر مـــن الســـبل التـــي 
اســـتطاعت من خلالها الجماعة تحقيق 
ثـــروات مالية كبيرة، فـــي مخطط تنفذه 
مـــن أجـــل نشـــر الفوضـــى والمتاجرة 
بالممنوعـــات فـــي عدد من المـــدن، وفي 

مقدمتها صنعاء.
الحشيش  يتصدر  الانتشار  وبحسب 
قائمة أصناف المخدرات الأكثر انتشارا 
فـــي اليمن، نظرا لزراعته في عدة مناطق 
يمنية، ورخص ثمنه، وأيضا تهريبه إلى 

اليمـــن من أكثر مـــن دولـــة، تليه حبوب 
الإنكســـتازين،  مقدمتها  وفي  الهلوســـة 
ثـــم يأتي الهيروين والأفيون والكوكايين 

بكميات متفاوتة بين عام وآخر.
كما تشـــير بعـــض الإحصائيات غير 
الرسمية إلى أن البلاد قد شهدت مؤخرا 
دخول أنواع أخـــرى من المخدرات، مثل 
”الإمفيتامين والفروتونين والبارتيورات 
والفاليوم“، التـــي يعتقد أنها دخلت عن 
طريق التهريب مـــن دول القرن الأفريقي 

وبعض البلدان العربية والأجنبية.
وأطلق على الكثير من تلك المخدرات 
أســـماء مثـــل ”التمســـاح“، و“القذافي“، 
الصفراء“،  و“الزهرة  الأحمر“،  و“التدفق 

و“غيبوبة الملك“.
ولم تعد المخدرات المعروفة بسعرها 
المدمنيـــن  مقصـــد  وحدهـــا  المرتفـــع 
الشـــباب، فالفقراء منهم يتعاطون أدوية 
والتي  تصنف ضمن ”المؤثرات العقلية“ 
تســـتخدم دوليا فـــي الأغـــراض الطبية 
كمهدئـــات ومنومـــات لتخفيـــف التوتر 
العصبـــي، وهي مواد مدرجة في اتفاقية 
المؤثرات العقلية للأمم المتحدة لســـنة 

1971 وعددها 12 نوعا.
وينظـــم قانـــون المخـــدرات اليمني 
لعام 1993 اســـتيراد المؤثـــرات العقلية، 
ولم يفصـــل القانـــون بيـــن الهروين أو 
الحشيش أو الكبتاغون الذي يعد ضمن 
أبرز أســـماء المخدرات في العالم، وبين 
الديزبام والريســـتيل والبلتن والفاليوم 
التي تباع في الصيدليات كمخدر وعلاج، 
والتي ينتشـــر البعض منها بين الشباب 

يتناولونه مع القات.
وباتـــت بعـــض الصيدليات تســـهل 
تزويـــد الشـــباب بالأدويـــة المهدئة ذات 
طبيـــة  وصفـــة  دون  المخـــدر  التأثيـــر 
بهـــدف الربح، في ظل غيـــاب الرقابة من 
قبـــل وزارة الصحة الخاضعة لســـيطرة 

الحوثيين.
ورغم أن وزارة الصحة تقول إن هذا 
النـــوع من الأدويـــة مراقـــب، إلا أن أحد 
الناشـــطين قام بتجربـــة الحصول على 
بعض أنواع هذه الأدويـــة مثل الديزبام 

والريستيل والفاليوم من الصيدليات.
وأضاف الناشط أن ”بعض الصيادلة 
رفضوا البيع رفضـــا قاطعا دون وصفة 
طبية، والبعض الآخر قال بأنها ممنوعة، 
فيمـــا آخـــرون أشـــاروا إلـــى صيدليات 
معينة توفر هذه الأدوية علانية بســـبب 
نفوذ أصحابهـــا ويبيعونها بعلم وزارة 

الصحة“.
وأكد أحد الصيادلة أن من يرفض بيع 
الحبـــوب المخدرة يتعـــرض للتهديدات 
المدمنيـــن بعـــض  وأن  باســـتمرار، 

يصطحبون معهم مرضى نفسيين 
إلى الصيدلية ويسعون بكل 

الوسائل للحصول على 
الحبوب المخدرة، 

وهناك أطباء 
يقومون بكتابة 
وصفات طبية 

لمدمنين وليسوا 
مرضى.وخلال 

السنوات الأربع 
الأخيرة تمكنت 
الأجهزة الأمنية 

فـــي مـــأرب والجوف وحجة مـــن إحباط 
لتهريـــب  المحـــاولات  مـــن  العشـــرات 
المخـــدرات إلـــى المناطـــق الخاضعـــة 

لسيطرة الحوثيين في صنعاء.
وأوضـــح تقريـــر حديث صـــادر عن 
وزارة الداخليـــة اليمنيـــة أن الأجهـــزة 
الأمنيـــة تمكنت مـــن ضبـــط 39 طنا من 
المخدرات كانت في طريقها إلى ميليشيا 
الحوثـــي، مؤكدة أن هذه الأرقام جزء من 
آلاف الأطنان التي يتم تهريبها عبر طرق 

ومنافذ عدة.
وأشـــار التقرير إلى وجـــود ارتباط 
وثيق بيـــن ميليشـــيات الحوثـــي وبين 
مافيا تهريب وتجـــارة المخدرات تابعة 

لإيران.
وكانـــت الحكومـــة اليمنيـــة ضبطت 
خـــلال الأعـــوام الماضيـــة شـــحنات من 
المخـــدرات مصـــدر قدومهـــا مـــن لبنان 

الثـــوري  الحـــرس  واتهمـــت  وإيـــران، 
الإيراني وميليشـــيا حزب الله بإرسالها 

إلى ميليشيا الحوثي في صنعاء.

ضبط المخدرات

وأكـــد تقريـــر وزارة الداخلية وجود 
ارتباط وثيق بين الميليشـــيات الحوثية 
وبيـــن عصابات ومافيـــا تهريب وتجارة 
المخـــدرات المرتبطة بإيران وحزب الله 
اللبناني، حيث تعتمد الميليشـــيات على 
المخـــدرات كمصـــدر دخل رئيســـي في 

تمويل أنشطتها وبقائها.
فـــي 13 نوفمبـــر 2020، اعتقلت قوات 
خفر الســـواحل اليمنية سفينة كان على 
متنها ســـتة بحارة إيرانيين وباكستاني 
واحـــد، محملـــة بنحـــو طن مـــن المواد 
المخدرة، قبالة ســـواحل مدينة الغيضة 

عاصمة محافظة المهرة.
وفـــي 26 أكتوبر 2020، أحبطت إدارة 
أمن عدن ثلاثة أطنان من الحشيش معبأة 
فـــي أكياس خاصة بالســـكر فـــي إحدى 
الحاويات، وكانت الكمية المضبوطة قد 
أتت على متن سفينة قادمة من البرازيل.
لكـــن في صنعاء تبدو الأمور مختلفة 
فـــي ما يخـــص مصير المـــواد المخدرة 
المصـــادرة، ففـــي عـــام 2018 ضبطـــت 
الأجهـــزة الأمنيـــة التابعـــة للحوثييـــن 
كميـــات كبيرة مـــن المخـــدرات في أحد 

المنازل بصنعاء.
وكشــــف ضابــــط فــــي إدارة مكافحــــة 
المخــــدرات لوســــائل إعــــلام محليــــة، أن 
مســــلحي مــــا يعــــرف باللجان الشــــعبية 
الذيــــن رافقــــوا عناصــــر تابعيــــن لإدارة 
مكافحة المخدرات في ضبط مكان حيازة 
المخدرات، رفضوا تسليمها إلى 
إدارة مكافحة المخدرات الجهة 
المخولة قانونيا بضبط 
المخدرات والتحفظ 
عليها.وأضاف 
”أن مشرفين 
حوثيين كانوا 
موجودين 
أثناء ضبط 
400 كيلوغرام 
من المخدرات، 
قاموا بنقلها إلى 
أماكن مجهولة“.

يســــــتغل مروّجو المخدرات الفراغ وعدم وجود أي معنى أو هدف في حياة 
جيل الحرب اليمني للإيقاع بضحاياهم، بوجود تســــــهيلات من الحوثيين 
حيث تعد بيئة الإدمان أرضا خصبة لعمليات الاســــــتقطاب والتجنيد التي 

تنفذها الميليشيات الحوثية عبر حملات واسعة.

الطريق معبّدة لوصول المخدرات إلى الشباب اليمني
تواطؤ القيادات الحوثية مع مروجي المخدرات هدفه الإثراء واستقطاب الشباب للقتال

خلط المواد المخدرة بالقات بات أمرا مألوفا بين مقاتلي الحوثيين

مسلوبو الإرادة

شباب
الأحد 2021/04/18
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الأمر يبدأ بنصيحة من أحد 
الأصدقاء لتجربة المخدر لمرة 

واحدة، لتكون تلك أولى 
الخطوات للإدمان بالنسبة 

إلى بعض الشباب

صيدليات تسهل تزويد 
الشباب بالأدوية المهدئة 

ذات التأثير المخدر دون 
وصفة طبية في ظل 

غياب الرقابة

الأسواق المكان المفضل لمروجي المخدرات

وزارة م ب ونه ويبي به

حد الصيادلة أن من يرفض بيع
لمخدرة يتعـــرض للتهديدات
المدمنيـــن بعـــض  وأن   ،

 معهم مرضى نفسيين
لية ويسعون بكل 

حصول على 
مخدرة، 

ء 
تابة 
ية 

يسوا 
لال

لأربع 
كنت 
منية

أن ، ي مح لام إ ئل وس درات مخ ا
مســــلحي مــــا يعــــرف باللجان الشــــعبية
الذيــــن رافقــــوا عناصــــر تابعيــــن لإدارة
مكافحة المخدرات في ضبط مكان حيازة
المخدرات، رفضوا تسليمها إلى
إدارة مكافحة المخدرات الجهة
المخولة قانونيا بضبط
المخدرات والتحفظ
عليها.وأضاف
”أن مشرفين
حوثيين كانو
موجودين
أثناء ضبط
كيلوغرام 400
من المخدرات
قاموا بنقلها إلى
مجهولة“ أماكن



 جنيــف - أكـــد تقريـــر لـــلأمم المتحدة 
أن حوالـــي نصف النســـاء والفتيات في 
البلدان النامية غير قـــادرات على اتخاذ 
قرارات بشـــأن أجســـادهن مثل ما إذا كن 
يرغبن في ممارسة الجنس وطلب الرعاية 
الصحية واستخدام وسائل منع الحمل.

وأضـــاف أنـــه مـــع حرمانهـــن مـــن 
الوصـــول إلى خدمـــات منـــع الحمل أو 
الإجهاض، أو الخضوع لتشويه الأعضاء 
التناســـلية (ختان الإنـــاث)، واختبارات 
العذريـــة، أو الـــزواج في ســـن الطفولة، 
غالبـــا ما تجُبـــر النســـاء والفتيات على 

التخلي عن السيطرة على أجسادهن.
وأكد نفس التقرير أن نحو 50 في المئة 
تقريبا من النساء في 57 دولة محرومات 
من الحريات المتعلقة بأجســـادهن، لجهة 
العلاقات الجنسية أو من حيث استخدام 
وســـائل منـــع الحمل أو الحصـــول على 

رعاية صحية.

انتهاكات

أورد التقريـــر الـــذي حمـــل عنـــوان 
”جســـدي لي“، تفاصيل انتهاكات حقوق 

المرأة في هذه البلدان، من الاغتصاب إلى 
التعقيم القســـري إلى فـــرض اختبارات 
العذرية وتشويه الأعضاء التناسلية. كما 
تناول منع النســـاء مـــن اتخاذ القرار في 
شأن أجسادهن من دون خوف من العنف، 
أو من دون الخضوع لقرار شخص آخر.

وجـــاء في بيـــان صدر عـــن صندوق 
الأمم المتحدة للســـكان ”لهذا فإن الافتقار 
إلى الاستقلالية الجســـدية له آثار هائلة 
تتجـــاوز الأضرار الجســـيمة التي تلحق 
بالنســـاء والفتيـــات“، ومنهـــا ”احتمال
 انخفاض الإنتاجية الاقتصادية وتقلص 

المهارات والتكاليف الإضافية لنظامي 
الصحة والقضاء“.

وأشار التقرير أيضا إلى أن 56 في 
المئة من الدول التي شملها الاستطلاع 
تمتلك قوانين وسياسات بشأن التربية 

الجنسية الشاملة.
وأحصى التقرير 

20 دولة أو منطقة 
لديها قوانين تسمح 
للمغتصب بالزواج 

من ضحيته هربا من 
الملاحقة القضائية 
و43 دولة لا تتوفر 

فيها تشريعات بشأن 
الاغتصاب الزوجي. وأشار 

أيضا إلى أن أكثر من 30 دولة 
تفرض قيودا على خروج 

النساء من منازلهن.
وقالت راجحة 

عبود صحافية 
عراقية مقيمة 

في باريس 
إن المسألة لا 
تقتصر فقط 
على البلدان 

النامية، مشيرة 
إلى أنه حتى في 

فرنسا بين المجتمع 
المسلم هناك انتقاص 

للمرأة وهناك اختبارات 
للعذرية وهناك ختان للإناث في 

السر بعيدا عن رقابة القانون.
وأضافت لـ“العرب“ أنه 

مادام الدين والعادات والتقاليد 
تتحكم في المجتمع مع غياب 

التعليم والتثقيف وسيطرة رجال 
الدين تبقى المرأة ضعيفة في 

المجتمعات النامية. وفي 
بعض الأحيان تكون 

المرأة عدوة للمرأة 
وتساند فرض 

قوانين تنتقص 
من كرامتها لمجرد 
إحساسها بأنها 

تطبق القانون 
والشريعة 

والعرف 
العشائري.
وقررت 

الحكومة 
الفرنسية 

العام المضي 
قدما في قانون 

تقول إنـــه يســـتهدف الممارســـات التي 
تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنســـية، 
مثل الزواج القســـري وكشوف العذرية، 
على الرغم من تحذيـــر معارضين من أن 
يولد هذا القانون مشاعر عزلة واغتراب 

بين بعض المسلمين.

وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس 
للصحافيين إن القانون سيضع في أيدي 
الســـلطات أدوات ”لمكافحـــة التوجهات 
السياسية والأيديولوجية التي تتعارض 
مع قيمنا.. وســـيادتنا وترقى في بعض 

الأحيان لأن تكون أعمالا إجرامية“.
وأيـــدت الحكومة رســـميا مشـــروع 
القانون المقترح، فيما يسمح لها بإرساله 
إلى مجلـــس النواب فـــي البرلمان، الذي 
تهيمن الحكومـــة وحلفاؤها على أغلبية 

مقاعده.
ممارسة  وما تزال ”كشوف العذرية“ 
معتمـــدة فـــي دول مختلفة فـــي العالم، 
ولأســـباب مختلفة كذلـــك، تتفق فقط في 
انتهـــاك حقـــوق النســـاء والفتيات في 

خصوصية أجسادهن.
آن  الســـودانية  الأديبـــة  وأكـــدت 
الصافـــي أن ”زواج القاصرات وكشـــف 
العذريـــة القســـري والختـــان والعنـــف 
المعنوي والمادي.. وكل ما يسئ للإنسان 
في جميع مراحله العمرية ليس فقط في 
الدول النامية بـــل ربما في جميع الدول 
مســـتمر وهو أمر مقلق“، مشيرة إلى أنه 
من خلال الدراســـات والقـــراءات المقدمة 
من الممكـــن تقديم حلـــول تمكن الجهات 

الرسمية والأهلية من محاربتها.
وقالـــت الصافـــي ”علـــى الرغـــم من 
انتشـــار التعليـــم فـــي البلـــدان النامية 
بشـــكل أفضل ممـــا ســـبق إلا أن العرف 
ما زال أقوى مـــن الدين والقوانين 
المنصوصـــة والتـــي ربمـــا غير 

مفعلة كما ينبغي“.
وأضافت لـ“العرب“ أن 
الصورة لن تكون واضحة 
لهذه المجتمعات مالم 
يتم توجيه رسائل 
مباشرة وغير مباشرة 
عبر استخدام اللغة 
المناسبة والأساليب 
الملائمة للوصول لأكبر 
فئة ممكنة، وذلك 
بتوظيف جميع 
الأدوات 
المساعدة 
عبر 
التقنيات 
التقليدية 
والمتقدمة 
وتوجيه 
التعليم 
والفنون 
والآداب، ومن 
الممكن اختراق ثقافة 
هذه المجتمعات 
بمواد توضح 
المساوئ والمضار 
المترتبة على 
جميع هذه 
الممارسات غير 
الإنسانية 
وغير

 الأخلاقيـــة والتي تصـــل إلى مراحل من 
الجـــرم والتعـــدي على حقوق أساســـية 

وبديهية.
وأردفت ”على ســـبيل المثال، للمسرح 
دور وللإعلام بأدواتـــه الحديثة دور كبير 
في توجيه الرســـائل بشكل عفوي ومبسط 
ليصـــل بشـــكل هـــادف. وبعـــد التوجيـــه 
والنصـــح وتوضيـــح المخاطر والمســـاوئ 
يجـــب التحذير بـــأن القانـــون ينص على 
المخالفـــات والعقوبـــات، بالطبـــع تنفيذه 
على أرض الواقع ودون تجاوزات سيكون 

الأداة الناجزة لحسم الأمر“.
وقالت إن مجرد فئة من المجتمع تتسم 
بهذه الثقافات اللاأخلاقية واللاإنســـانية 
تحسب لعموم فئات المجتمع، لذلك الجميع 
مســـؤول للقضاء على هذه العادات ونبذ 
التطـــرف والدعـــوة للتســـامح والاحتفاء 
بكل فرد في المجتمع وتحقيق مبدأ أنسنة 
المجتمعـــات حتـــى تصبح ثقافـــة تحتذى 
وعبـــر الأجيـــال يحافـــظ عليهـــا وتضمن 

استدامتها.
وفي مصـــر ألقت الســـلطات المصرية 
القبـــض على 17 امـــرأة فـــي تظاهرة في 
ميـــدان التحرير في مـــارس 2011. وبدأت 
شـــهادات الفتيـــات بعدهـــا فـــي الظهور؛ 
وكُشـــف تعرضهن إلى ”كشـــوف للعذرية“ 

قيل إنها لحماية الفتيات من الاغتصاب.
وفي 27 ديســـمبر من العـــام الماضي، 
أصـــدرت محكمـــة القضـــاء الإداري حكمًا 
بإيقـــاف كشـــوف العذريـــة في الســـجون 
العســـكرية فـــي قضيـــة رفعتها ســـميرة 
إبراهيـــم، إحـــدى المحتجزات فـــي مارس 
2011، واعتبرتها المحكمة ممارسة مشينة، 

ومخالفة للدستور المصري.
لكـــن مـــا عـــده الكثيـــرون انتصـــارًا 
للناشطة ســـميرة إبراهيم ولحقوق المرأة 
وقتها يبدو أنه لـــم يؤثر كثيرًا على أرض 
عي  الواقع؛ فقـــد ظهرت عدة شـــهادات تدَّ
إجراء كشـــوف عذرية للعديد من الفتيات 
المحتجزات داخل أقسام الشرطة المصرية 
بعـــد حملة القمـــع الأمني التي شـــهدتها 

البلاد لاحقا.
وفي باكســـتان حظـــرت محكمة لاهور 
العليا اختبار العذريـــة القديم الذي يقوم 
بـــه أطباء الفحـــص لتحديد مـــا اذا كانت 

امرأة قد تعرضت للاغتصاب.
وجـــاء في أمـــر أصدرتـــه المحكمة أن 
الاختبـــار التطفلـــي، الـــذي يتـــم إجراؤه 
بغرض التحقـــق مما إذا كانـــت الضحية 
ناشطة جنسيا، هو غير قانوني ومخالف 

للدستور.
وطلبت المحكمة من الســـلطات اتخاذ 
الخطـــوات اللازمـــة لضمان عـــدم إجراء 
الاختبـــار كجزء من الفحـــوص القانونية 
أو الطبية لضحايـــا الاغتصاب والاعتداء 

الجنسي.
النشـــطاء  مـــن  مجموعـــة  وكانـــت 
الحقوقيـــين والمحامـــين والأكاديميـــين قد 
طلبـــت من المحكمـــة حظر هذه الممارســـة 
من خلال التمـــاس للمصلحة العامة قائلة 
إن الفحـــص غيـــر محترم وغير إنســـاني 

وينتهك الحقوق الأساسية.
وتتعرض المئات من النساء للاغتصاب 
في باكســـتان كل عام، ولكـــن نادرا ما تتم 
معاقبة مرتكبي الاعتداءات بســـبب ضعف 
القوانين وإجراءات المحاكمة المعقدة، وفقا 

للجنة حقوق الإنسان الباكستانية.
وكثيـــرا ما يلقى باللـــوم على ضحايا 
الاغتصـــاب في الاعتداءات، ويتم اتهامهن 
بالتواصـــل مـــع الرجال – وهـــو أمر يثير 
الاستياء في المجتمعات المسلمة المحافظة 
– أو حتـــى يتـــم اتهامهـــن بالتســـبب في 

تعرضهن للهجوم.
وتلتـــزم العديـــد من النســـاء الصمت 
وترفـــض تقـــديم بـــلاغ للشـــرطة لتجنب 
الكشف عن أسمائهن وفضحهن من جانب 

المجتمع الباكستاني المحافظ.
وقالت ناتاليا كانيم، رئيســـة الوكالة 
الأمميـــة التـــي تعنى بالصحة الجنســـية 
والإنجابيـــة ”إن الحـــق فـــي الاســـتقلال 
الذاتي في أجســـادنا يعنـــي أنه يجب أن 
نمتلك القـــوة والوكالة لاتخـــاذ الخيارات 
دون خوف من العنف أو اختيار شـــخص 

آخر لنا“.
وقـــال صندوق الأمم المتحدة للســـكان 
إن النســـاء في أفريقيا جنـــوب الصحراء 
وجنوب آســـيا ووســـطها يبقين أقل قدرة 
على السيطرة على أجسادهن، مثل القدرة 
على رفض ممارســـة الجنس مع شريك أو 
الحصول على رعاية صحية جنســـية دون 

الحاجة إلى إذن من قريب ذكر.

محرمات اجتماعية

قـــال التقرير، الذي حلل مجموعات 
المســـاواة  حـــول  متعـــددة  بيانـــات 
الجنســـية  والصحة  الجنســـين  بـــين 

والوصول إلى وســـائل منـــع الحمل في 
57 دولـــة، في أماكن مثـــل مالي والنيجر 
والســـنغال، كانـــت 10 في المئـــة فقط من 
النساء يتمتعن ”بالاستقلالية الجسدية“.
وقالت كانيم إن المحرمات الاجتماعية 
حول الجنـــس والنظام الأبوي الراســـخ 
منعـــت النســـاء والفتيات مـــن إبداء أي 
رأي، لأن الأقـــارب الذكـــور يميلـــون إلى 

السيطرة على خيارات النساء.
كما ذكـــرت كانيم، وهي طبيبة أطفال 
وعالمـــة أوبئـــة، للصحافيـــين فـــي إفادة 
إعلامية عبر الإنترنت، إن عدم المســـاواة 
بين الجنسين هي أكثر العوائق انتشارا 

لاستقلالية الجسد. فهي تبدأ من المهد.
وتابعـــت ”تؤدي الأعـــراف والمواقف 
غير المتكافئة بين الجنسين إلى اختلالات 
فـــي تـــوازن القوى تقيـــد صنـــع القرار 
لدى المـــرأة.. تقود إلى توقع أن النســـاء 
والفتيات ســـوف يخضعـــن للآخرين في 

جميع جوانب حياتهن“.
وأضافـــت أن الجائحـــة الحالية أدت 
إلـــى تفاقـــم عدم المســـاواة بين النســـاء 
والفتيات. حيث أصبح ما كان ســـيئا في 
السابق الآن أسوأ مع الجائحة التي أدت 
إلـــى زيادة العنف الجنســـي، والمزيد من 
حالات الحمل غير المرغوب فيه، وعوائق 
جديـــدة أمـــام الوصـــول إلـــى الخدمات 
الصحيـــة إلى جانـــب فقـــدان الوظائف 

والتعليم.
وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان 
في أبريل الماضي إلى أن عمليات الإغلاق 

العالميـــة قد تؤدي إلى زيادة بنســـبة 20 
فـــي المئة في العنف الأســـري حيث تظل 
الضحايـــا محاصرات فـــي المنزل مع من 

يسيئون إليهن.
وتوقع الباحثون أن يوجد 13 مليون 
حالـــة زواج أطفـــال إضافيـــة ومليوني 
حالة أخرى لتشويه الأعضاء التناسلية 
الأنثويـــة فـــي العقد المقبـــل حيث يعيق 
الوبـــاء الجهـــود العالميـــة لإنهـــاء كلتا 

العمليتين.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان 
إن الفقر المدقع الناجم عن الركود العالمي 
قـــد يدفع المزيد من الأســـر إلـــى تزويج 

بناتها في وقت مبكر.
وعلى الرغم من هذه النكســـات، قال 
تقريـــر للبنـــك الدولي فـــي فبراير إن 27 
دولة أصلحت بعض القوانين أو اللوائح 
لمنح المرأة المزيد من المساواة الاقتصادية 

مع الرجل في 2020-2019.
وتعد المســـاواة بين الجنســـين، إلى 
جانب كونهـــا حقا أساســـيا من حقوق 
الإنســـان، أمرا ضروريا لتحقيق السلام 
إمكانيـــات  وإطـــلاق  المجتمعـــات  فـــي 
المجتمع الكاملـــة. وعلاوة على ذلك، فقد 

ثبـــت أن تمكـــين المرأة يحفـــز الإنتاجية 
والنمو الاقتصادي.

وحاصـــرت قيـــود العيـــب والحرام 
المرأة العربية منذ القدم وحاول العلماء 
أن يجدوا مخرجا فـــي ما يتعلق بحرمة 

المرأة وجسدها.
وقـــال الصحبي بن منصور أســـتاذ 
الحضـــارة بجامعة الزيتونـــة إن علماء 
تونس كرســـوا خلال العصر الوســـيط 
بأفريقية (الاســـم القـــديم لتونس) قراءة 
رائـــدة في التعامل مـــع المرأة وتجنيبها 
مخاطر العنف المســـلط عليهـــا في حال 
الشـــبهة فـــي عـــدم عذريتهـــا، وتتمثل 
هـــذه القـــراءة في أنـــه  ينبغـــي لوليّها 
إشـــاعة ذلك في صغرها ويكتب في ذلك 
عقدا ”أشـــهد فلان على نفســـه أنّ ابنته 
الصغيرة السنّ المســـمّاة فلانة أو أخته 
فلانـــة زلقت في درج أو ســـلّم فســـقطت 
منه وذهبت عذرتها“. فأشاع ذلك وأعلن 
بـــه الآن لئلا يظنّ بها غيـــر ذلك ويرتفع 
عنها العـــار اللاحق بها عنـــد تزويجها 

في كبرها.
أن الجســـد في  وأضـــاف لـ“العرب“ 
الحقيقة ليـــس ملك صاحبـــه وإنمّا هو 
أمانة عنده حتى يستعمله وفق ضوابط 
ومعاييـــر يحددها له الدين ويحرســـها 
المجتمـــع مســـتعينا برجـــال الأخـــلاق 
وبالقانون، لكن ســـوء تدبير الأولياء من 
إفراط أو تفريط قد يربك ســـيطرة الفتاة 
على جســـدها وقد يتسبب في اختلالها 

النفسي المؤذن ببعض الكوارث.

رغم ما بلغته النســــــاء من تطــــــور إلا أنهن ظللن غير قــــــاردات على التحكم 
بحرية في أجسادهن. ولم تستطع التشريعات المتقدمة منح النساء حق طلب 
الرعاية الصحية واســــــتخدام وسائل منع الحمل. كما لم تجنبهن الخضوع 
ــــــى اختبارات العذرية، أو الزواج في ســــــن الطفولة، أو تشــــــويه الأعضاء  إل
التناسلية. وللافتقار إلى الاستقلالية الجسدية آثار هائلة تتجاوز الأضرار 

البدنية والنفسية لتصل حد احتمال انخفاض الإنتاجية الاقتصادية.

نصف النساء غير قادرات على اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن
جبر الفتيات على التخلي عن السيطرة على أجسامهن

ُ
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 تطـــورت طـــرق التعـــارف والـــزواج 
بـــين الشـــبان والشـــابات، إلا أن ســـلطة 
العـــادات والتقاليد ما زالت تغذي ظاهرة 
زواج الأقـــارب رغـــم التحذيـــرات الطبية 
الخلقيـــة  التشـــوهات  مـــن  المتواصلـــة 
والأمـــراض الوراثية التي قد يعاني منها 
الأطفال لسنوات طويلة، وترهق تبعاتها 

المادية والنفسية الأسر.
وساهم الانفتاح الاجتماعي والتحول 
الحضـــري والصناعـــي فـــي الســـنوات 
الســـابقة فـــي الحد مـــن هذا النـــوع من 
الزيجـــات التقليدية بين الأقـــارب، لكنها 
لا تـــزال منتشـــرة بكثرة فـــي المجتمعات 
القبليـــة والأوســـاط الريفيـــة المتمســـكة 
بالأعراف والتقاليد العائلية والعشائرية 

التي تتوارثها الأجيال.

أن  دوليـــة  إحصائيـــات  وأظهـــرت 
متوســـط نســـبة زواج الأقارب في العالم 
وصلـــت إلـــى 10 في المئـــة، فيمـــا بلغت 
النســـبة أكثر من 50 في المئـــة في الدول 
العربية، وخاصة بين الأقارب من الدرجة 

الأولى.
وفي معظم المجتمعات العربية تفضل 
الكثير من الأســـر الزواج بين الأقارب من 
الدرجـــة الأولـــى للمحافظة علـــى الذرية 

وعدم مشاركة ثرواتها مع الغرباء.
وكشـــفت دراســـة عربيـــة أن نســـبة 
ل الأهـــل في قـــرارات زواج أبنائهم  تدخُّ

نة  تصل إلـــى 37.5 في المئة من أصل العيِّ
البالغة 3500 أسرة، وبنسبة 50.3 في المئة 

بالنسبة إلى قرار زواج الفتيات.

أعراف لا يمكن تجاوزها

يختلف قرار الـــزواج من الأقارب في 
العالم العربي مـــن دولة إلى أخرى، ففي 
تونس على ســـبيل المثال لا يبدو الزواج 
من الأقارب لـــدى الغالبيـــة العظمى من 
الشباب في صدارة الاهتمامات والشروط 
المطلوبة في شريك الحياة، وحجهتم في 
ذلك أن القرابـــة الدموية بين الزوجين لا 
يمكن أن تضمن الســـعادة والتوافق في 

العلاقة بين الزوجين.
كمـــا يرفـــض الكثيـــرون مثـــل هـــذا 
الصنـــف مـــن الـــزواج لكونـــه محاطـــا 
بالكثير من المخاوف المرتبطة بالأمراض 

الوراثية.
الإحصائيـــات  تشـــير  ذلـــك  ورغـــم 
الرســـمية التـــي أعلنـــت عنها ســـامية 
باللطيف المســـؤولة عـــن فضاء الحمض 
النـــووي في ندوة علميـــة نظمتها مدينة 
العلـــوم بتونـــس أن 600 ألـــف مواطـــن 
تونســـي يعانون من 600 مرض نادر، من 

بينها 72 مرضا وراثيا.
وقالـــت باللطيـــف إن 72 فـــي المئـــة 
من الأمـــراض النادرة تظهـــر في مرحلة 
الطفولـــة، و65 في المئة من هذه الأمراض 

مصنفة خطيرة وتعيق نمط العيش.
وحثـــت الأخصائيـــة فـــي الأمراض 
الوراثيـــة منيـــرة المـــؤدب كل المتزوجين 
وراثيـــة  جينـــات  يحملـــون  الذيـــن 
لأحـــد الأمـــراض النـــادرة علـــى القيـــام 
بالتشـــخيصات اللاّزمـــة للزوجـــة قبـــل 
وأثناء حملها للتأكد من ســـلامة الجنين 
والقيـــام بعمليـــة الإجهاض فـــي الوقت 

المناسب إن استدعى الأمر ذلك.
ومـــن جانبـــه شـــدد الأخصائي في 
الأمـــراض الجلدية نجيب الـــدوس على 
ضرورة تطوير الآليـــات الكفيلة بالقطع 
مـــع ثقافة الـــزواج من الأقـــارب أو على 
الأقـــل الحـــد منهـــا، باعتبـــار أنهـــا من 
أبـــرز العوامل المعززة لانتشـــار مختلف 
الأمراض الوراثية وعلى رأسها الأمراض 

النادرة.
معاناتهـــا  تونســـية  امـــرأة  وروت 
لـ“العـــرب“، وكيف أنها شـــعرت كما لو 
أنها كانـــت ملك عائلتها التـــي أجبرتها 
على الزواج من ابن عمها في سن صغيرة 

حتى لا يرث الغرباء ما تملكه العائلة من 
أرض وأموال، رغم أنهـــا كانت تأمل في 
مواصلة تعليمها والذهاب إلى الجامعة، 
إلا أن والديها دفعاها إلى الزواج من ابن 

عمها قبل أن تنال الشهادة الثانوية.
ولأنهـــا ولـــدت وترعرعت في وســـط 
أســـري تحكمه أعـــراف وتقاليد لا يمكن 
تجاوزهـــا، لم تســـتطع هذه المـــرأة التي 
فضلـــت عدم ذكر اســـمها رفـــض الزواج 
وباتـــت زوجة لابن عمها الذي لم يتســـنّ 
لهـــا قضاء وقـــت معه بمفردهمـــا، وكان 
عمرهـــا 18 عاما حينها أما هو فكان يبلغ 

35 عاما.
وتستعيد المرأة التونسية القاطنة في 
مدينة غمراسن التابعة لمحافظة تطاوين 
بالجنوب التونسي ذكرياتها بقولها ”لم 
أكن أعرف ماذا أفعل فقد كنت غير مهتمة 
بالزواج أو ما شـــابه، وطلبت من والدي 
تأجيل الزواج وإتاحة الفرصة لي لإتمام 

دراستي إلا أنهما لم يقبلا ذلك“.
وأضافت ”لـــم يفكر والداي بالمخاطر 
ولم يتبادر إلى ذهني أن أطفالي سيرثون 
مرضا نـــادرا جراء زواجي من ابن عمي، 
ولكـــن بســـبب تجربتـــي أصبـــح معظم 
أقاربـــي الآن أكثـــر وعيا وحذرا بشـــأن 

الزواج من العائلة“.
وتابعت ”قبل سنوات رضخت إلى ما 
قاله والداي ولكن الآن أصبح لدى أقاربي 
وعي أكبـــر بمخاطر الاقتـــران بالأقارب، 

ولديهم خيار للرفض“.

أمراض وراثية متجذرة

لا تعد تونس اســـتثناء، ففي المملكة 
العربية الســـعودية كشـــفت إحصائيات 
رســـمية أن نســـبة الزواج بـــين الأقارب 
تصل إلى 60 فـــي المئة، وهو الأمر الأكثر 

تسببا في الأمراض الوراثية.
وسلطت دراسة علمية حديثة أجراها 
مستشـــفى الملـــك فيصـــل التخصصـــي 
ومركـــز الأبحاث بالريـــاض الضوء على 
أمـــراض وراثيـــة متجذرة فـــي المجتمع 
الســـعودي بســـبب تقاليـــد الـــزواج من 

الأقارب المتوارثة عبر الأجيال.
وأظهـــرت الدراســـة التـــي أجريـــت 
علـــى عينـــة تتكـــون مـــن 205 عائـــلات 
ســـعودية يعاني أطفالهـــا من اعتلال في 
القلـــب إصابة 54 في المئة ممن شـــملتهم 
الدراسة باعتلالات قلبية وراثية مختلفة 
ومتعـــددة، إضافة إلـــى وجود 7 مورثات 
جديـــدة لم يســـبق أن وصـــف ارتباطها 

بأمراض القلب.
وأوضح استشاري الأمراض الوراثية 
والباحث الرئيســـي في الدراسة الدكتور 
زهيـــر الحصنان أنـــه تم تتبـــع التاريخ 
الوراثي للعائلات التي خضعت للدراسة، 
مشيرا إلى أن الدراســـة وضعت خارطة 

طريق لمعرفـــة الأســـباب الوراثية، التي 
تقـــف خلف كثير من الاعتـــلالات القلبية 

لدى الأطفال في المجتمع السعودي.
واعتبر الباحث الشـــرعي السعودي 
عبداللـــه العلويـــط أن زواج الأقارب يعد 
دليلا علـــى أن الناس ما زالوا متقوقعين 
علـــى أنفســـهم ويوحي بعـــدم الاندماج 
مع الآخرين وهو من ســـمات المجتمعات 
التقليديـــة التـــي لـــم تأخـــذ حظهـــا من 
التحديث، مشددا على أن التحديث ليس 
فقط في الآلات، وإنما أيضا في المفاهيم.

وقـــال العلويط لـ“العـــرب“ إنه ”كلما 
كان الـــزواج من الأبعد فإنه يكشـــف عن 
حجـــم اندماج فئات المجتمع مع بعضها، 
لكـــن في بعض الحـــالات فـــإن هناك من 
يتشدد في ذلك كما لو أن هذا الأمر أشبه 

بالعقيدة“.
وأضـــاف ”إن ثبت من خلال الفحص 
الطبي احتمال حصـــول أمراض وراثية 
فـــلا بد من إيقـــاف الـــزواج، وعموما لو 
استحدثت أنظمة تحد من ذلك فهذا جيد، 
أو استحدثت أنظمة تسمح بزواج الفتاة 
بشكل اســـتثنائي من الشخص الكفؤ من 
خـــلال جهات أهلية أو حكومية فهو جيد 

أيضا“.
 وأوضح العلويط أن بعض العائلات 
تريد حصر الزواج داخل الأقرباء لغرض 
إبقـــاء ممتلكاتهـــا داخل العائلـــة، وذلك 
ينتج عـــن الاعتقاد بأن المرأة إذا تزوجت 
برجـــل غريب يذهـــب مالها إلـــى زوجها 
وتصبح جزءا منه وما ترثه من أســـرتها 
يكـــون له، مشـــددا على ضـــرورة فك هذا 
الارتباط الشـــرطي بين الأمرين لأن المرأة 
ليســـت تبعا لزوجها وعليهـــا أن تحفظ 

مالها من دون ضغوط أو قيود.
وعلى الرغـــم من المخاطـــر الصحية 
التي قد تنتج عن زواج الأقارب والمتمثلة 
فـــي الأمـــراض الوراثيـــة والتحذيـــرات 
الطبية المتواصلة، لا تزال نســـبة كبيرة 
مـــن الأســـر محافظـــةً علـــى معتقداتها 
الأقـــارب  مصاهـــرة  بشـــأن  التقليديـــة 
لإيمانهـــا الراســـخ بأهمية النســـب في 
توطيد الروابط الأســـرية والمحافظة على 

الثروات والممتلكات.
وكشـــف المركـــز العربي للدراســـات 
الجينية في دراسة سابقة أن قرابة نصف 
الزيجات فـــي منطقة الخليج العربي تتم 

بين الأقارب.
التحـــول  عجلـــة  تســـارع  أن  غيـــر 
الحضـــري والصناعـــي والتكنولوجـــي 
فـــي الســـنوات الأخيرة ســـاهم بشـــكل 
كبير في الحد من ظاهـــرة زواج الأقارب 
في عدة مجتمعات بســـبب نمـــو الوعي 
العـــام بالمخاطر الصحية واتســـاع حيز 
الحرية الشخصية، وتزايد أعداد الشبان 
والشابات الذين يختارون شركاء حياتهم 

دون الوقوع تحت تأثير الأسر.
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تتمسك العديد من الأسر العربية بعادة الزواج من الأقارب رغبة في الحفاظ 
على العلاقات الأسرية وممتلكاتها من الغرباء، وعلى الرغم من التحذيرات 
الطبية المتواصلة من الأمراض الوراثية، إلا أن الظاهرة ما زالت شائعة في 
المجتمعات القبلية والأوســــــاط الريفية المتمسكة بالأعراف والتقاليد العائلية 

والعشائرية التي تتوارثها الأجيال.

أسر عربية تتمسك بالزواج من الأقارب 
حفاظا على الذرية والممتلكات من الغرباء

الأطفال يرثون الأمراض والآباء يتحملون المعاناة المادية والنفسية

التقاليد الأمازيغية لا تختلف عن العربية في الزواج من الأقارب

يمينة حمدي

والعشائرية التي

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 إدنبــرة - يعتقــــد علمــــاء أن الأطفــــال 
الرضع قادرون على فهم عدد كبير الكلمات 
حتى قبــــل أن يتمكنوا مــــن التحدث وفي 

وقت مبكر عما كانوا يظنون.
وأظهرت دراســــة جديــــدة أن الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 شــــهرًا 
يمكنهم معالجــــة عبارات متعددة الكلمات 

مثل ”صفقوا بأيديكم“.
ويقــــول الباحثــــون إن الدراســــة هي 
الأولــــى التي تقدم دليلاً علــــى أن الأطفال 
الصغــــار يمكنهــــم التقــــاط وفهــــم معاني 
الكلمــــات المتعــــددة قبــــل أن يتمكنوا من 

النطق والتعبير بهذه الكلمات بأنفسهم.
وقام علماء لغويون في جامعة إدنبرة 
بالتعاون مع باحثين في الجامعة العبرية 
في القدس بتقييم سلوك تعلم اللغة لدى 36 
رضيعًا في سلسلة من اختبارات الانتباه 

باستخدام الكلام المسجل للبالغين.
ونظر الباحثون في كيفية اســــتجابة 
الأطفال لتركيبات متعددة من ثلاث كلمات 
متتالية مســــتخدمة فــــي محادثات والدي 

الطفل.
وقارن الباحثون 

استجابات الرضع 
باستخدام طريقة 

اختبار تسمى 
”التثبيت المركزي“، 
وهي طريقة تقيس 
سلوك الأطفال عند 

سماع الأصوات.
وقام الباحثون 
بتقييم ما إذا كان 

بإمكان الأطفال 
التمييز بين 

التسلسلات المكونة 
من ثلاث كلمات 

الأكثر استخدامًا 

مثــــل ”صفق يديك“ من عبارات متشــــابهة 
ولكنها أقل شيوعًا مثل ”خذ يديك“.

وكشــــفت الدراســــة أن الرضــــع كانوا 
أكثر تمييزا للعبارات المســــتخدمة بكثرة، 
وتم التأكد من ذلك عند 23 من 36 رضيعًا.

ويقول الباحثون إن هذا يشير إلى أن 
الأطفال الذيــــن ما زالوا يتعلمون كلماتهم 
الأولــــى يتعلمــــون تركيبــــات الكلمات في 

نفس الوقت.
ويؤكــــد الباحثــــون أن هــــذا التطــــور 
يحدث قبل شــــهور من ســــماع الآباء أولى 
محــــاولات أطفالهــــم فــــي إتقان تسلســــل 

الكلمات.
وتشير النتائج إلى أن الأطفال الرضع 
يتعلمــــون كلمــــات فردية وعبــــارات أكثر 
تعقيدًا في نفس الوقت، مما يؤكد قدرتهم 
على فهم كلمات مفردة إلى عبارات وجمل، 

كما يقول الخبراء.
وقالــــت الدكتورة باربورا ســــكارابيلا 
من كليــــة الفلســــفة وعلم النفــــس وعلوم 
اللغــــات ”أظهــــرت الأبحاث الســــابقة أن 
الأطفال الصغار يتعرفون على العديد من 

الكلمات الشائعة، لكن هذه 
هي الدراسة الأولى التي 

تظهر أن الأطفال 
يخزنون أكثر من 

مجرد كلمات 
مفردة من الكلام 

اليومي“.

ماسكات الترطيب ضرورية للبشرة الجافة

يجب القطع مع ثقافة 
الزواج من الأقارب أو 

الحد منها

نجيب الدوس

ستمئة ألف مواطن 
تونسي يعانون من 

أمراض نادرة

سامية باللطيف

زواج الأقارب دليل 
على أن الناس ما زالوا 

متقوقعين على أنفسهم

عبدالله العلويط

 لندن - هل تفتقر بشـــرتك إلى الإشراق 
أو تبـــدو باهتـــة؟ ربما انزعجت بســـبب 
ذلك وجربت العديد مـــن مراهم التجميل 
والمســـتحضرات وأنفقـــت أمـــوال طائلة 
من أجل أن تســـتعيد بشـــرتك إشـــراقها 

وتوهجها.
لكن قبل الاقتناء العشـــوائي للمراهم 
التي قد تضـــر أحيانا أكثر مما تنفع، من 
المهم معرفة العوامل التي تجعل البشـــرة 
باهتـــة والعمـــل على تجنبهـــا والاقتداء 
بنصائح أطباء الأمراض الجلدية وخبراء 
التجميـــل، لاســـتعادة البشـــرة حيويتها 

ورونقها.

● عامــل الجفاف: إذا كنت لا تشربين 
كمية كافية من الماء، فمن المحتمل أن يؤثر 
ذلك على مظهر بشـــرتك، وقد وجدت عدة 
دراسات صلة قوية بين شرب كمية كافية 

من الماء وامتلاك بشرة صحية.
ويســـاعد شـــرب الكثير من الماء على 
تعزيز الترطيب من تحت ســـطح بشرتك، 
ويمكـــن أيضا اســـتخدام مصـــل مرطب 
للوجه يســـاعد فـــي إبقاء البشـــرة رطبة 

وممتلئة.

● قلــة الترطيــب: يمكـــن أن يؤثـــر 
التقليل من اســـتخدام ماسكات الترطيب 
على البشـــرة، خاصـــة إذا كانـــت جافة، 
ويؤثر على صحتهـــا وحيويتها. ويمكن 
اســـتخدام كـــريم مرطـــب مرتـــين يوميًا 
لتغذية البشـــرة وحماية الطبقة العلوية 

الرقيقة.

ويعــــد فيتامين B3 بمثابة ســــر جمال 
وشــــباب البشــــرة؛ حيث أنــــه يعمل على 
ترطيب البشــــرة وتصغير المسام، ومن ثم 
الحصول على بشــــرة نقية ونضرة تشــــع 

شبابا وحيوية.
علــــى  أيضــــا   B3 فيتامــــين  ويعمــــل 
تقويــــة حاجز الحماية الطبيعي للبشــــرة؛ 
حيث إنــــه يحفز إنتاج الســــيراميد، وهي 
دهون تحمي البشــــرة مــــن فقدان الرطوبة 
والجفــــاف والاحمــــرار والأضــــرار المرئية 

بفعل المؤثرات البيئية.

● الخلايا الميتة: يتخلص الجلد بشــــكل 
طبيعي مــــن الخلايا الميتة بشــــكل منتظم 
لإفســــاح المجــــال لخلايا جديــــدة، لكن في 
بعــــض الأحيان لا تتســــاقط الخلايا الميتة 
كما ينبغي، بدلاً من ذلك تقوم ببناء سطح 
خارجي على بشــــرتك، وقــــد ينتج عن ذلك 
بشــــرة جافــــة وباهتــــة ومتقشــــرة وغير 

مكتملة.
وقد تبدو البشــــرة الجافة باهتة جدا 
وبلا حياة، وخصوصا خلال أشهر الشتاء 
عندمــــا يكون الهواء بــــاردًا وجافًا، أو إذا 
كنت تعيشين في مناخ به رطوبة منخفضة 

جدًا.

● التغذيــة والتدخــين: حــــذرت عدة 
أبحاث من التدخين الذي يمكن أن يضعف 
إنتــــاج الكولاجــــين ويــــؤدي إلــــى تدهور 
الألياف المرنة وأنســــجة البشرة. كما يزيد 
أيضًا مــــن الإجهاد التأكســــدي في خلايا 

بشرتك ويسرع عملية الشيخوخة.

جمال

خطوات سهلة للحصول 
على بشرة نضرة

الرضع قادرون 
على استيعاب معاني 

الكلمات قبل النطق بها

ي و ي

ن الباحثون 
ت الرضع
ام طريقة 

تسمى 
ت المركزي“،
يقة تقيس 
لأطفال عند 

لأصوات.
 الباحثون 
ا إذا كان 

لأطفال 
بين 

لات المكونة
كلمات 

ستخدامًا 

ب ب ر
الأطفال الصغار يتعرفون على العديد من

الكلمات الشائعة، لكن هذه 
هي الدراسة الأولى التي 

تظهر أن الأطفال 
يخزنون أكثر من 

مجرد كلمات 
مفردة من الكلام 

اليومي“.



 لنــدن – اكتمل مشـــهد الدور النصف 
النهائـــي لـــدوري أبطال أوروبـــا ببلوغ 
أربعة أنديـــة كبرى المربع الذهبي، حيث 
يلتقـــي باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
مع مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي وهما 
المتحفـــزان للقـــب قـــاري، فيمـــا يواجه 
ريال مدريد الإسباني منافسه تشيلسي 

الإنجليزي.
وفيما كانت النيّـــة مركزة على بطل 
المســـابقة فـــي الموســـم الماضـــي بايرن 
ميونخ الألماني مـــن أجل إنجاز تاريخي 
يؤكد صلابة العملاق البافاري وهيمنته 
على كرة القدم الأوروبية، إلا أن المفاجأة 
جـــاءت عكس مـــا تمناه أغلـــب المولعين 
بهذا الفريق الذي ســـرعان ما افتك منه 
باريس ســـان جرمان الريادة محاولا رد 
هيبته والثأر لهزيمته في نهائي الموسم 

الماضي.
وبالفعل اســـتطاع زمـــلاء البرازيلي 
نيمار والفرنسي كيليان مبابي الصمود 
أمـــام قوة العمـــلاق الألماني وتســـجيل 
تفوقهم عليه بأســـبقية في لقاء الذهاب 
3 – 2 كان لهـــا المفعول الإيجابي لإزاحة 
رجال المدرب هانز فليك رغم تفوقهم في 
باريس بهدف يتيم لـــم يكن له أي تأثير 

لضمان تواجدهم بالمربع الذهبي.

وداع الإرث الثقيل

تخلـــص ســـان جرمان من ســـمعته 
الســـيئة في دوري أبطال أوروبا بتأهله 
إلى الدور قبل النهائي للعام الثاني على 

التوالي.
وتفوق بطل فرنســـا، الذي فقد ثباته 
في النســـخ الســـابقة من البطولة، على 
بايرن وبرشلونة في دور الثمانية والـ16 
علـــى الترتيـــب، وأظهر فاعليـــة مذهلة 

وثباتا وسط العواصف.
ورغم الحاجة إلى تحســـين النتائج 
بملعبه بعد الخســـارة (0 – 1) من بايرن 
كان فريق المدرب ماوريســـيو بوكيتينو 
2 في لقـــاء الذهاب  حاســـما بالفوز 3 – 

رغم المعاناة خلال اللقاء.
وفي 2017 خسر سان جرمان (1 – 6) 
من برشلونة في إياب دور 16 بعدما فاز 
(4 – 0) فـــي الذهاب، كما خســـر (1 – 3) 
على أرضـــه من مانشســـتر يونايتد في 
2019 بعـــد فـــوزه (2 – 0) ذهابا في دور 

الـ16 في أولد ترافورد.

لكن لم يكن ســـان جرمـــان مهتزا في 
بارك دي برانس مثل المرات السابقة رغم 

خسارة الثلاثاء.
ورغم غياب القائـــد ماركينيوس في 
الدفـــاع، كان الفريـــق عند حســـن الظن 
تحت الضغط واستمرت خطورة الثلاثي 
نيمار وكيليان مبابي وإنخل دي ماريا.

وقال المدافع برينسل كمبيمبي الذي 
حمل شـــارة القيادة في مباراة الثلاثاء 
”ســـان جرمان يتطور ويستمر في النمو 

يوما بعد يوم وعاما بعد عام“.
وأضاف كمبيمبي صاحب الـ25 عاما 
”تعافينا من الإخفاقات الســـابقة والليلة 

خضنا حربا وفزنا بها“.
روبـــرت  جهـــود  بايـــرن  وافتقـــد 
ليفاندوفســـكي وســـيرج جنابـــري، لكن 
باريس لعـــب دون ماركينيوس وماركو 
فيراتي ليحسن التعامل مع غياب لاعبين 

بارزين.
وقال بوكيتينو ”لعبنا بشكل جماعي 
في الهجـــوم والدفاع وهذا ما كنا نريده 

ونجحنا فيه، وإدريسا جاي كان ماكينة 
وقلت له ذلك عندما ترك الملعب“.

وفـــي الأمـــام كانـــت ســـرعة مبابي 
كابوسا لخط وســـط ودفاع بايرن بينما 
ســـدد نيمار، رغم قلة فاعليته، مرتين في 

إطار المرمى وشكل إزعاجا مستمرا.
فـــي  محوريـــا  الثنائـــي  أداء  وكان 
المباراتين، وتمثل مسألة تجديد عقديهما 
أولوية للنادي الطامـــح إلى أول لقب له 
في دوري الأبطال، عقب خسارة النهائي 

من بايرن في الموسم الماضي.
وقال القطري ناصر الخليفي رئيس 
النـــادي ”نحـــن فريـــق رائـــع ولدينا ما 
يلزم للفـــوز بدوري الأبطـــال لكن المهمة 
لـــم تكتمل بعد ولا يوجد عـــذر الآن أمام 

كيليان ونيمار للرحيل“.
وقـــال نيمار إن تجديـــد عقده لم يعد 
مشـــكلة بعد الآن وإنه يشـــعر بالسعادة 
في ”بيته“ ســـان جرمـــان، علما وأن عقد 
مبابي ونيمار ينتهي في نهاية الموســـم 

المقبل.
ولم يكن ينقص كوكبة باريس ســـان 
جرمان ســـوى نجم أقل لمعانـــا إعلاميا 
من قطبي الهجـــوم نيمار ومبابي، ولكن 
يمنح الفريق القدر المناســـب من الهدوء 
في المواجهـــات الكبـــرى والثقة اللازمة 

لتحويل الأحلام إلى حقائق.
وفـــي الخـــط الخلفي أصبـــح كيلور 
نافاس هو القطعـــة الناقصة من أحجية 
ســـان جرمان بفضل تصدياته الخيالية 

في مرمى الفريق.
منذ  الكوستاريكي  الحارس  وأضفى 
انتقالـــه من ريال مدريـــد في 2019 مقابل 
15 مليـــون يورو، اللمســـة التـــي لطالما 
افتقدها الباريسيون على مدار أعوام، إذ 
يوفر هذا الحارس الضمانة والخبرة في 
البطولات الكبـــرى وركيزة تمنح الهدوء 

لزملائه والجهاز الفني.
وأثبـــت نافاس صاحب الــــ34 عاما، 
والـــذي يعرف عنـــه الهـــدوء والوداعة، 
نفســـه بالفعل حين ســـاهم فـــي وصول 
الفريـــق إلى نصف نهائي دوري الأبطال 
للعام الثاني على التوالي، وهو مستوى 
غير مسبوق بالنسبة إلى أبناء العاصمة 

الفرنسية.
ولعب الكوســـتاريكي دورا حاســـما 
في مباراة الإيـــاب من ثمن النهائي أمام 
برشلونة بحديقة الأمراء، حيث وقف سدا 
منيعا في وجـــه عثمان ديمبلي وليونيل 
ميسي وتصدى لـ10 كرات خطيرة منهما، 
بمـــا فيها ركلة جزاء من الأرجنتيني قبل 
نهاية الشـــوط الأول تسبب ضياعها في 
خفوت آمال البلوغرانـــا في التعويض. 
وفي ذهاب ربـــع النهائي بميونخ، أظهر 
نافاس براعته مـــن جديد وأوقف 10 من 

إجمالي 12 تســـديدة على مرماه، ويذيق 
البايـــرن أول هزيمـــة له بملعبـــه منذ 3 
أعوام تقريبا. ولم يســـبق لأي حارس أن 
تصدى في مباراتين مـــن دوري الأبطال 

لتسع تصديات حاسمة.
وبذل نافاس مجهودا أقل في مباراة 
الإياب بحديقة الأمـــراء، لكنه تلقى هدفا 
وحيـــدا مكـــن الفريق من التأهـــل للمرة 
الثالثـــة في تاريخه والمـــرة الثانية على 

التوالي إلى نصف النهائي.

عودة من بعيد

بلغ تشيلســـي نصف النهائي للمرة 
الأولـــى منـــذ العـــام 2014 رغم ســـقوطه 
أمـــام ضيفه بورتـــو بهـــدف نظيف من 
مقصية رائعـــة للبديـــل الإيراني مهدي 
طارمي في الوقت بدل الضائع في ملعب 
”رامون سانيس بيسخوان“ في إشبيلية 
الإسبانية، مستفيدا من تفوقه عليه 2 – 0 

ذهابا.
وتنتظـــر النـــادي اللندنـــي مواجهة 
نارية فـــي المربـــع الأخير ضـــد ”زعيم“ 

البطولة ريال مدريد الإسباني.
تومـــاس  الألمانـــي  المـــدرب  ويأمـــل 
توخيل الذي أعاد هيكلة تشيلســـي منذ 
وصوله في يناير الماضي، بأن يكرر أقله 
إنجاز العام الماضي عندما بلغ مع فريقه 
الســـابق باريس ســـان جرمـــان المباراة 
النهائيـــة قبـــل أن يخســـر أمـــام بايرن 

ميونخ.
وقـــال توخيل ”كانـــت معركة صعبة 

صعبـــة جـــدا. ربمـــا لم تكـــن أجمل 
مباراة لمشـــاهدتها علـــى التلفاز 

ولكن من مقاعـــد البدلاء كانت 
مباراة متشـــنجة وســـريعة. 

كان مـــن الصعـــب اللعـــب 
مـــن  والخـــروج  ضدهـــم 
الضغط (..) بشـــكل عام، 
كنـــا نســـتحق التفوق 
على بورتو على مدى 

180 دقيقة“.
مباراة  وفـــي 18 
تحت إشراف توخيل 
في جميع المسابقات، 

مباراة  تشيلسي  خسر 
واحدة كانـــت في الدوري 

أمام وست بروميتش منذ قرابة 
العشـــرة أيام بعد سلسلة من 14 

مباراة من دون هزيمة.
وكانت آخر مشـــاركة لبطـــل أوروبا 
عام 2012 فـــي المربع الذهبـــي في العام 
2014 عندما خرج على يد أتلتيكو مدريد 
الاســـباني، علما وأنه أخرجـــه من ثمن 
النهائي هذا الموســـم، فيما فشـــل بورتو 

فـــي التأهل إلـــى نصف النهائـــي للمرة 
الأولى منذ 2004 عندما توج بلقبه الثاني 
في البطولـــة مع المدرب جوزيه مورينيو 

عام 1987.
وهـــذه المـــرة الثامنـــة التي يحســـم 
فيهـــا تشيلســـي مواجهة ربـــع النهائي 
لصالحه في آخر تســـع مناسبات حيث 
كان الخروج الوحيد في هذه السلســـلة 
المميـــزة أمـــام مانشســـتر يونايتد عام 

.2011
في الجهـــة المقابلة عزز مانشســـتر 
ســـيتي حظوظه في بلوغ المربع الذهبي 

عقب تخطيه لعقبة منافســـه بوروســـيا 
دورتمونـــد علـــى ملعبه بالـــذات عندما 
تفوق عليه 2 – 1 وحقق الفريق السماوي 

أكثر من هدف بهذا الانتصار.
أولها إنهاء العقدة التي لازمت مدربه 
الإســـباني بيب غوارديـــولا بتجاوز هذا 
الدور منذ اســـتلامه الإشـــراف على هذا 
الفريـــق، وثانيها الحلم بتحقيق رباعية 
تاريخية هذا الموسم، وفي مستوى ثالث 
تأكيد هيمنته على الكرة الأوروبية التي 
لطالما راودت العديد من النجوم المنتمين 

إلى هذا الفريق.
وكرر السيتي انتصاره بنفس نتيجة 
الذهـــاب مســـاء الأربعـــاء الماضي على 
ملعب ســـيجنال إيدونا بـــارك في إياب 

ربع النهائي.
وضَـــرَبَ ســـيتي موعـــدا ناريـــا مع 
باريس ســـان جرمان الفرنسي ذهابا في 
باريس فـــي 28 أبريل الحالي، وإيابا في 

الرابع من مايو في مانشستر.
وقال غوارديولا في تصريحات عقب 
المباراة ”أنا ســـعيد للغاية من أجل هذا 
النادي ورئيســـه وجماهيـــره وللجميع، 
هذه هـــي المرة الثانية التـــي يصل فيها 
النادي إلى نصف النهائي، وبالتالي هذا 

ليس إنجازا تاريخيا“.
وأضاف ”كنا رائعـــين طوال المباراة 
باســـتثناء أول 10 دقائـــق، حيـــث كانوا 
هم الطـــرف الأفضل، أنا ســـعيد للغاية 
بالتواجد في نصف النهائي، وأن نكون 
مـــن بين أفضـــل 4 فرق فـــي أوروبا وأن 
نواجه أقوى وأكبر الفرق، وسنحاول أن 

نكون جيدين“.
وواصل ”هذه مســـابقة رائعة، لكنها 
غير عادلـــة أيضا، حيث يحكم علينا 
كارثيا  الأمـــر  ويكـــون  بالفشـــل 
فـــي حـــال الإقصـــاء، أنت 
فـــي  شـــهرا  تلعـــب 11 
ليـــغ  يمير لبر ا
ومســـابقات 

أخرى“.
بقى  أ و
ســـيتي 
على آماله 
فـــي التتويـــج برباعيـــة تاريخية حيث 
يتصدر الدوري المحلي قبل ســـت مراحل 
مـــن النهاية بفارق 11 نقطـــة أمام جاره 
مانشســـتر يونايتـــد الذي لعـــب مباراة 
أقل، وبلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس 
الرابطـــة حيث ســـيلاقي توتنهام في 25 

أبريل الحالي.
وقال زعيم نظيرة التكي تاكا ”اليوم 
تحصلنا على ركلة جزاء بسبب لمسة يد، 
ومن الممكن ألا يتم احتســـاب تلك الركلة 
في يوم آخر، وسبق وأن ودعنا البطولة 

بسبب لمسة يد لم تحتسب أمام توتنهام، 
هذه المسابقة تعتمد على المواقف، لكننا 
أظهرنـــا الشـــخصية في شـــوط المباراة 

الثاني“.
وتطرق بيب إلى احتفال فيل فودين 
معـــه عقـــب تســـجيل الهـــدف الثانـــي، 
قائلا ”وجدني وركـــض نحوي، هذا من 
أجـــل النادي والأشـــخاص الذين عملوا 
بقـــوة لتحقيق مـــا حققناه حتـــى الآن، 
أخبرته ’أحســـنت، تسديدة جيدة، عليك 

المواصلة'“.
وختـــم ”نحتـــاج إلـــى 3 انتصارات 
للفوز بالبريميرليغ، ونتواجد في نصف 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا ونصف 
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي 
كأس الرابطـــة، مـــا حققنـــاه مذهـــلا، لا 
نتحدث الآن عـــن الفوز بـــكل البطولات 
الأربـــع، بل نركز علـــى المبـــاراة المقبلة 

فقط“.

أسبوع مثالي

مر مـــدرب ريـــال مدريد زيـــن الدين 
زيـــدان بأســـبوع رائع اجتـــازه الفريق 
بنجـــاح في الاختبـــارات الثلاثة الثقيلة 

التي خاضها.
وبالرغم مـــن أن الفريـــق يعاني من 
الإصابـــات وحالات الإصابـــة بفايروس 
كورونـــا، إلا أنه اســـتطاع التغلب على 
ليفربول في ربع النهائي بدوري الأبطال 

والفوز على الغريم الأزلي برشلونة.
ويعتمد زيدان على فلســـفة الهروب 
مـــن المديـــح والتركيـــز علـــى العمل في 
الملعب، وهذا ما تحقق في أنفيلد، حيث 
علـــت الابتســـامة وجهه بعدمـــا كان قد 
فقدهـــا قبل ذلك بســـبب تراكم الأحداث. 
وقال زيدان ”لقد نجونا في المســـابقتين 

ولكننا لم نفز بشيء“.
وتعد الأفضلية الكبـــرى لزيدان هي 
قدرته على الســـيطرة على غرف الملابس 
وكبح الأنانية التي تســـيطر على بعض 

اللاعبين.
وأظهر زيدان مع الوقت تطوره على 
الجانب الفني، وهو ما ظهر بشكل جلي 
الموســـم الحالـــي وخاصة في أســـبوع 
شـــديد الصعوبة اجتازه الفريق بنجاح 

تام.
وأظهر ريال مدريـــد مع زيدان أنه لا 
يستســـلم أبدا، فبعد أن واجه انتقادات 
شـــديدة عقب إقصائه مـــن نصف نهائي 
كأس الســـوبر الإســـباني أمـــام أتلتيك 
بيلباو، اســـتطاع التكشير عن أنيابه في 
الليغا ودوري الأبطال. ولم يخســـر ريال 
مدريـــد بعدها مع زيدان فـــي 14 مباراة 

متتالية بواقع 11 فوزا و3 تعادلات.

دون المشهد الختامي لدوري الأبطال
ّ
كبار أوروبا يتسي

سيتي وسان جرمان يحلمان باللقب القاري والريال يعود من بعيد
ــــــا ســــــيطرتهم  ــــــار أوروب فــــــرض كب
ــــــدور نصف  ــــــوغ ال واســــــتطاعوا بل
ــــــي لمســــــابقة دوري الأبطــــــال  النهائ
ــــــال مدريد  والذي ســــــيلتقي فيه ري
الإســــــباني مع تشيلسي الإنجليزي 
ومانشســــــتر سيتي الإنجليزي ضد 
الفرنســــــي.  جرمان  ســــــان  باريس 
وفيمــــــا تبدو حظوظ الفــــــرق الأربعة 
متســــــاوية، إلا أن محللين رياضيين 
يؤكــــــدون أن حســــــم اللقب ســــــيمر 
ــــــة الخطــــــط التكتيكية التي  من بواب
سيتفنن كبار مدربي هذه الفرق في 

استعراضها ذهابا وإيابا.

التماسك سر تفوق المجموعة
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تشيلسي يبلغ نصف 

النهائي للمرة الأولى منذ 

2014 وتنتظره مواجهة 

نارية في المربع الأخير ضد 

«زعيم» البطولة ريال مدريد

سرعة مبابي شكلت كابوسا 

لخط وسط ودفاع بايرن فيما 

شكل نيمار إزعاجا مستمرا، 

ويمثل التجديد للثنائي أولوية 

للنادي الباريسي
و ي رب

هيكلة تشيلســـي منذ 
الماضي، بأن يكرر أقله 
ي عندما بلغ مع فريقه 
ســـان جرمـــان المباراة 
يخســـر أمـــام بايرن  ن

”كانـــت معركة صعبة 
بمـــا لم تكـــن أجمل
ا علـــى التلفاز
البدلاء كانت
وســـريعة. 
ب اللعـــب
مـــن وج 
ل عام، 
تفوق
مدى 

راة 
يل 
ت، 
باراة

 الدوري
منذ قرابة  تش

14  سلسلة من
زيمة.

شـــاركة لبطـــل أوروبا 
ربع الذهبـــي في العام 
على يد أتلتيكو مدريد 
وأنه أخرجـــه من ثمن
ســـم، فيما فشـــل بورتو

و ي ى إ ي
ليس إنجازا تاريخيا“.

وأضاف ”كنا رائعـــين ط
0باســـتثناء أول 10 دقائـــق، ح
هم الطـــرف الأفضل، أنا ســ
بالتواجد في نصف النهائي
4 فرق فـــي 4مـــن بين أفضـــل
نواجه أقوى وأكبر الفرق، وس

نكون جيدين“.
وواصل ”هذه مســـابقة ر
غير عادلـــة أيضا، حيث
الأ ويكـــون  بالفشـــل 
فـــي حـــال الإق
ش 11 تلعـــب
لب ا
و

فـــي التتويـــج برباعيـــة تار
يتصدر الدوري المحلي قبل س
مـــن النهاية بفارق 11 نقطـــة
مانشســـتر يونايتـــد الذي لع
أقل، وبلغ المباراة النهائية لمس
الرابطـــة حيث ســـيلاقي توت

أبريل الحالي.
وقال زعيم نظيرة التكي
تحصلنا على ركلة جزاء بسب
ومن الممكن ألا يتم احتســـاب
في يوم آخر، وسبق وأن ودع



رياضة
الأحد 2021/04/18

23السنة 43 العدد 12034

 مدريــد - يبحــــث أتلتيكــــو مدريد عن 
وقف ســــريع لنزيف النقاط، برغم تصدره 
ترتيب الدوري الإســــباني لكرة القدم أمام 
العملاقيــــن ريال مدريد وبرشــــلونة، وذلك 

قبل ثماني مراحل على نهايته.
المركــــز  ”كولتشــــونيروس“  ويحتــــل 
الأوّل مــــع 67 نقطة، بفــــارق نقطة عن ريال 
مدريد واثنتين عن برشلونة، لكن انهياره 
الأخير يؤشر إلى نهاية قد لا تكون سعيدة 
لتشــــكيلة المــــدرب الأرجنتينــــي دييغــــو 

سيميوني.
واكتفــــى فريق العاصمــــة بفوزين في 
آخر تســــع مباريات من الــــدوري، فتقلّص 
فــــارق كبيــــر فــــي الصــــدارة كان بحوزته 
رشّحه منطقيا لإحراز لقبه الأول في الليغا 

منذ 2014.
وما صعّب الأمــــور أكثر على أتلتيكو، 
حققهــــا  التــــي  المتتاليــــة  الانتصــــارات 
الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة 
إلى إشــــبيلية الرابع الــــذي يقف على بعد 
أربع نقاط من برشلونة، وقد ضمن منطقيا 

تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وعلــــى ملعبه، يحــــاول أتلتيكو الأحد 
تنفّــــس الصعــــداء عندما يســــتقبل إيبار 
الأخير والذي لم يفز منذ نوفمبر الماضي، 
علما وأنه فاز عليه ذهابا بشــــق النفس 2 
– 1 بركلــــة جزاء في الدقيقــــة قبل الأخيرة، 

ســــجّلها نجمــــه هــــذا الموســــم الهــــداف 
الأوروغوياني لويس ســــواريز القادم من 

برشلونة.

وبحال فوزه ســــيبتعد أتلتيكو 5 نقاط 
عن برشــــلونة الــــذي ســــتقام مباراته مع 
غرناطــــة فــــي 29 الجاري بســــبب خوضه 
نهائي مسابقة الكأس السبت ضد أتلتيك 
بلباو، وأربع عن ريــــال مدريد الذي يلعب 
في وقت لاحق الأحد علــــى أرض خيتافي 
الخامس عشــــر الباحث عن فوزه الأول في 

ست مباريات.
ويعود إلى تشــــكيلة أتلتيكو ماركوس 
يورنتــــي الغائب عن التعــــادل الأخير ضد 

ريال بيتيس بسبب الإيقاف، لكنه سيفتقد 
مجددا لسواريز المتوقع غيابه أسبوعين 

إضافيين بسبب إصابة في قدمه.
ومع غيــــاب البرتغالي الشــــاب جواو 
فيليكس أيضا، يواجه سيميوني صعوبة 
في اختيار لاعبيــــه الهجوميين، ما يعني 
دخــــول الأرجنتينــــي أنخــــل كوريــــا على 

الأرجح إلى جانب يورنتي.
وفــــي المقابــــل، يخوض ريــــال مدريد 
معركة الدوري إلى جانب متابعة مشواره 

الجيــــد فــــي دوري الأبطال حيــــث أقصى 
ليفربول الإنجليــــزي وبلغ نصف النهائي 

لمواجهة تشيلسي الإنجليزي.
وقال مدربه الفرنسي زين الدين زيدان 
الأســــبوع الماضي إن لاعبيه وصلوا ”إلى 
حدود لياقتهم البدنية“، وســــيكون مجبرا 
على إجــــراء تغييرات في المباراة المقامة 

على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريس.
ويغيب عن تشــــكيلة الفريــــق الملكي 
لاعب وســــطه البرازيلي الدولي كازيميرو 
المطــــرود فــــي الكلاســــيكو الأخيــــر ضد 
1) ليفســــح المجــــال أمام  برشــــلونة (2 – 
مشاركة الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي 
وإيسكو في خط الوسط، فيما لا يزال قلب 
الدفاع الفرنســــي رافايل فاران غائبا بعد 

إصابته بفايروس كورونا.
الآخريــــن  المدافعيــــن  غيــــاب  ومــــع 
ســــيرجيو راموس وناتشــــو، يبقــــى إيدر 

ميليتاو خيارا وحيدا لزيدان في الدفاع.
وقد يضطر زيدان إلــــى الدفع بفيرلان 
مندي، لشــــغل مركز قلب الدفاع أو اللجوء 

إلى فيكتور تشوست.
الوســــط  لاعــــب  يكــــون  أن  ويتوقــــع 
الهجومــــي إدين هازارد جاهزا بعد عودته 
إلــــى التماريــــن قبــــل أســــبوعين، فيما قد 
يحصل ماريانــــو دياس ومارســــيلو على 
بداية نــــادرة. وبعدما عوّل عليه كثيرا إثر 
استقدامه بصفقة ضخمة، تعرض هازارد 
لإصابــــات متتاليــــة، وقد نجــــح ريال في 

النهوض من كبوته دونه.

 لنــدن - رغــــم أن آماله باتت ضئيلة في 
المنافســــة على لقب الــــدوري الإنجليزي 
يونايتــــد  مانشســــتر  أن  إلا  الممتــــاز، 
ســــيحاول الضغــــط علــــى غريمــــه وجاره 
المتصدر مانشســــتر ســــيتي في المرحلة 
الثانيــــة والثلاثيــــن التــــي ســــتمتد على 
ســــتة أيام، في حين لا مجــــال للخطأ أمام 
ليفربــــول في صراع الأمتــــار الأخيرة على 

مراكز دوري أبطال أوروبا.
أمــــام  ســــانحة  الفرصــــة  وســــتكون 
يونايتــــد لتقليص الفارق مع ســــيتي إلى 
ثمانــــي نقاط فــــي حال فــــوزه على ضيفه 
بيرنلــــي على ملعب ”أولد ترافورد“ الأحد، 
واضعــــا الضغط علــــى جاره الــــذي يحل 
ضيفا على أســــتون فيلا في مباراة حذرة 
الأربعاء المقبل لانشــــغاله نهاية الأسبوع 
بنصف نهائي الكأس أمام تشيلسي، علما 
وأن سيتي خاض مباراة أكثر من يونايتد 

مقدمة من المرحلة الـ33.

اللقاء  ويدخــــل ”الشــــياطين الحمــــر“ 
الســــهل على الورق أمــــام صاحب المركز 
الســــابع عشــــر، على وقع تأهله إلى الدور 
نصــــف النهائــــي مــــن الــــدوري الأوروبي 
”يوروبا ليغ“ الخميــــس بعد أن جدد فوزه 
على غرناطة الإسباني 2 – 0 في إياب ربع 
النهائي، ليضرب موعدا مع روما الإيطالي 
ويُبقــــي على آماله بتحقيــــق لقب أول منذ 
العام 2017 حين توج بطلا لهذه المسابقة 

بالذات.
وكان فريــــق المــــدرب النرويجي أولي 
غونــــار سولســــكاير حقق فــــوزا مهما في 
المرحلــــة الســــابقة خــــارج قواعــــده على 
حساب توتنهام 3 – 1 معززا مركزه الثاني 

ليضمن إلــــى حد كبير عودتــــه إلى دوري 
الأبطــــال الموســــم المقبــــل، حيــــث ابتعد 
بفارق 7 نقاط عن ليســــتر ســــيتي الثالث 
الذي ســــقط في آخر مباراتين في الدوري 
والمنشغل الأحد في نصف نهائي الكأس 
ضد ساوثهامبتون قبل أن يختتم المرحلة 
الخميــــس المقبل على أرضه ضد وســــت 

بروميتش.
فــــوزه  لتحقيــــق  يونايتــــد  ويســــعى 
الخامس على التوالي في الدوري الممتاز، 
كما أنــــه لم يخســــر في مبارياته العشــــر 

الأخيرة في البريميرليغ.
ورفض سولسكاير استبعاد أي فرصة 
لفريقــــه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز 
هذا الموسم، لكنه اعترف بأنه سيكون من 
غير الواقعي التفكير في تجاوز مانشستر 

سيتي المتصدر.
ويمكــــن ليونايتد، الذي يســــعى للقبه 
الأول للــــدوري منــــذ موســــم 2012 – 2013، 
أن يقلــــص الفارق مع فريــــق المدرب بيب 
غوارديــــولا إلى 8 نقاط في حال فوزه على 

بيرنلي قبل ست جولات على النهاية.
الصحافييــــن  سولســــكاير  وأبلــــغ 
”بالطبع لن نستســــلم. مانشستر يونايتد 
لا يستسلم أبدا. هذا الفريق وهذا النادي 
تعــــرض لانتكاســــات كثيــــرة والكثير من 
النجاحات في العودة من جديد أيضا، لأن 

ذلك موجود في شخصية النادي“.
وقــــال ”لكن واقعيا من الصعب تجاوز 
ســــيتي، لكنه عندما يوجد فريق متماسك 
هكــــذا لا تتوقع أن يخســــر 3 مباريات من 

آخــــر 6، لكن طالما نــــؤدي عملنا يجب أن 
ننهي الموسم بقوة“.

ولوحظ في لقاء الخميس ضد غرناطة 
تغييــــر لــــون اليافطــــات الموضوعة على 
منذ غياب  مقاعد ملعــــب ”أولد ترافــــورد“ 
الجماهيــــر عــــن الملاعب بســــبب جائحة 
فايــــروس كورونا، من اللــــون الأحمر إلى 
الأســــود بعد أن صــــرّح سولســــكاير بأن 
اللاعبين كانــــوا يعانون لرؤيــــة زملائهم 
بســــبب تداخل لون القميــــص الأحمر مع 
الخلفيــــة، إضافة إلــــى أنهــــا تزامنت مع 

الحملة ضد العنصرية.
أمــــا ليفربــــول، وبعــــد خروجــــه مــــن 
منتصــــف  الأســــمى  القاريــــة  المســــابقة 
الأســــبوع على يد ريال مدريد الإســــباني، 
فلا مجال للخطأ أمامه إذا ما أراد العودة 

إليها في الموسم المقبل.
ويحتل فريق المدرب الألماني يورغن 
كلــــوب المركز الســــادس علــــى بعد ثلاث 
نقاط من وست هام واثنتين من تشيلسي 
برايتــــون  يســــتضيف  الــــذي  الخامــــس 
الثلاثــــاء، وتنتظــــره مهمــــة صعبة خارج 
أرضه الاثنين أمام ليــــدز يونايتد ومدربه 
الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي أسقط 
برغم نقصه العددي مانشســــتر سيتي في 
عقــــر داره علــــى ملعب الاتحاد الأســــبوع 

الماضي.
وقــــال كلوب عن معركــــة ليفربول على 
المركــــز الرابــــع ”بإمكانــــي القــــول إنني 
شــــخص واثق بطبيعتــــي، ولكــــن هذا لا 
يعني أننا ســــنحققه. بإمكاننا فقط قراءة 

الترتيــــب، نعــــرف النقاط التــــي يجب أن 
نحصدها، نعرف وضعنا وما علينا القيام 

به“.
على  يونايتد  مواجهتــــه  وباســــتثناء 
فــــي المرحلة الـ34،  ملعب ”أولد ترافورد“ 
لن يصطدم ليفربول بأي من الفرق الكبرى 
أو أنديــــة المقدمــــة حتى نهاية الموســــم، 
لــــذا تبدو الفرصة مواتيــــة لخطف المركز 

الرابع.
ويخوض أرســــنال ديربــــي لندن أمام 
جــــاره فولهــــام صاحــــب المركــــز الثامن 
عشــــر الأحد بعد تأهلــــه إلى نصف نهائي 
يوروبا ليغ الخميــــس برباعية نظيفة في 
مرمى مضيفه ســــلافيا براغ في العاصمة 
التشــــيكية، ليضــــرب موعــــدا مــــع مدربه 
الســــابق أونــــاي إيمري وفريقــــه فياريال 

الإسباني.
وأبقى أرسنال على آماله بالعودة إلى 
دوري الأبطــــال للمرة الأولى منذ موســــم 
2017 شريطة فوزه بلقب المسابقة   – 2016
القاريــــة الرديفــــة، كونــــه من المســــتبعد 
منطقيــــا أن يحقق ذلك مــــن بوابة الدوري 
الممتاز نظرا لمكوثه في المركز التاســــع 

على بعد 10 نقاط من المركز الرابع.
وقبل عشر دقائق من المباراة في براغ، 
إيمريك أوباميانغ  أعلن الغابوني بيــــار – 
مهاجم أرســــنال إصابتــــه بالمالاريا عبر 

حسابه على إنستغرام، 
وكان فريــــق ”المدفعجيــــة“ حقق فوزا 
بثلاثيــــة نظيفــــة علــــى مضيفه شــــيفيلد 

يونايتد المتذيل الأسبوع الماضي.

إصرار على مواصلة الانتصارات

فرصة التجاوز ممكنة 

يونايتد يستغل انشغال السيتي
بكأس الاتحاد لتشديد الملاحقة

أي خطأ لليفربول يكلفه خسارة المقعد الأوروبي
سيحاول مانشستر يونايتد استغلال 
انشــــــغال جاره وغريمه مانشســــــتر 
سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي من 
أجل الضغط عليه والاقتراب خطوة 
منه وذلك عندما يســــــتضيف بيرنلي 
ــــــى أرضــــــه الأحد. أمــــــا ليفربول  عل
فــــــلا خيار أمامه إلا التركيز على ما 
تبقى من مباريات الموســــــم في حال 
أراد الظفــــــر بمقعد في المســــــابقات 

الأوروبية الموسم المقبل.

سولسكاير رفض استبعاد 
أي فرصة لفريقه للفوز 

بالدوري الإنجليزي، لكنه 
اعترف بأنه من غير الواقعي 

التفكير في تجاوز سيتي

إيبار بوابة أتلتيكو مدريد للهروب في الصدارة

 باريــس - عبّـــر رافاييـــل نـــادال عـــن 
حســـرته بعـــد ضيـــاع فرصـــة التتويج 
بلقب في بداية موســـم بطولات الملاعب 
الرمليـــة للتنـــس، عقـــب خســـارته أمام 
الروسي أندريه روبليف في دور الثمانية 
ببطولة مونت كارلو للأساتذة، لكنه يرى 
أن هذه الخســـارة ستشـــكل أكبـــر حافز 
لبداية مثالية في رولان غاروس الأسبوع 

المقبل.
منــــذ  بطولــــة  أول  نــــادال  وخــــاض 
الخســــارة أمام ســــتيفانوس تيستيباس 
في دور الثمانية في أستراليا المفتوحة، 
وعانــــى اللاعــــب الحاصل علــــى 20 لقبا 
بالبطــــولات الأربــــع الكبــــرى ليتعــــرض 
للخسارة السادسة فقط في البطولة التي 

توج بلقبها 11 مرة.
وأبلغ نادال الصحافيين ”إنها بطولة 
مهمة في مســــيرتي وأشعر بالحزن دائما 
عند الخسارة هنا، لأنها مهمة لي وأهدرت 
فرصــــة بــــدء موســــم بطــــولات الملاعب 

الرملية بطريقة مناسبة“.
وأضاف ”لكن هذا ليس وقت الشكوى 
والأمــــر الوحيــــد الذي يمكننــــي فعله هو 
الذهاب إلى برشــــلونة ومواصلة التدريب 
ومعالجــــة  الأوضــــاع  ضبــــط  ومحاولــــة 
الأخطــــاء الكثيرة. أشــــياء قليلة يمكن أن 

تحدث اختلافات كبيرة في نتيجة 
اليوم“.

ومــــن جهته قال روبليف إن 
فــــوزه الأول على نادال من أفضل 

الانتصارات في مســــيرته 
منافسه  أن  يدرك  لكنه 

لم يكن في مســــتواه 
المعهود.

وتابع ”إذا 
تحدثنا عن (رافا) 
فهو أفضل لاعب 

على الملاعب 
الرملية في 

التاريخ، وهذا 
واحد من أفضل 

انتصاراتي“.
وختم ”لكن من 

جهة أخرى بالتأكيد لم 
يلعب بمستواه الجيد 

المعــــروف، وعندما يكون فــــي حالته من 
الصعب اللعب أمامه وتوقع الفوز“.

وبعدما خســــر مواجهتيه السابقتين 
مع الإســــباني عامي 2017 في ربع نهائي 
بطولــــة فلاشــــينغ ميــــدوز و2020 في دور 
المجموعات لبطولة الماسترز الختامية، 
نجح روبليف الجمعة في الســــيطرة على 
مواجهته مع بطــــل مونتي كارلو 11 مرة، 
حارمــــا إياه من بلــــوغ دور الأربعة للمرة 
الـ75 فــــي دورات الألف نقطة للماســــترز 
التي أحرز فيها ابن الـ34 عاما 35 لقبا من 

أصل 51 مباراة نهائية.

وقال نادال ”يحزنني دائما أن أخسر 
هنا. فوت علي فرصة لبدء موسم الملاعب 
الترابية بالطريقــــة الصحيحة. لكن هكذا 
هي الأمــــور. الوقت ليس مناســــبا 
للتذمــــر. الأمــــر الوحيــــد الــــذي 
بإمكاني فعلــــه هو الذهاب إلى 
برشلونة (حيث يلعب الأسبوع 
التمارين،  ومواصلــــة  المقبــــل) 
عليّ أن أحــــاول إصلاح الأمور 

التي لم تُفلح“.
ورغم انتهاء مسعاه 
بإحراز لقبه الثاني عشر 
في مونتي كارلو، يبدو 
نادال مرشحا للقبه 
الرابع عشر في بطولة 
رولان غاروس المقررة 
في يونيو والانفراد 
بالرقم القياسي لعدد 
الألقاب الكبرى الذي 
يتشاركه حاليا مع 
غريمه السويسري 
روجيه فيدرر (20 

لكل منهما).

ضياع لقب مونت كارلو 
يحفز نادال لرولان غاروس

رغم انتهاء مسعاه بإحراز 
لقبه الثاني عشر في مونتي 

كارلو، يبدو نادال مرشحا 
للقبه الرابع عشر في بطولة 

رولان غاروس

غريمــــه  الأهلــــي  يلتقــــي  القاهــرة -   
التقليــــدي الزمالــــك الأحــــد علــــى ملعــــب 
القاهــــرة الدولــــي في مبــــاراة مؤجلة عن 
الجولــــة الرابعــــة مــــن الــــدوري المصري 

الممتاز.
وسيشــــهد اللقاء مواجهة بين زميلين 
ســــابقين وهمــــا المغربيان حميــــد أحداد 
مهاجم الزمالك وبدر بانون مدافع الأهلي 
اللــــذان لعبا معا في صفوف الرجاء خلال 

الموسم الماضي.
وخــــرج أحــــداد حينهــــا إلــــى الرجاء 
على ســــبيل الإعــــارة من الزمالــــك، ثم عاد 
في الموســــم الحالي إلى صفــــوف القلعة 
البيضاء فيما انضم بدر بانون للأهلي في 

نفس التوقيت.
فرصــــة  الديربــــي  هــــذا  وســــيكون 
للاعبــــي المغرب مــــن أجل البــــروز ولفت 
انتبــــاه المــــدرب الوطني للأســــود وحيد 
خليلوزيتش والدفاع عــــن حظوظهما في 

مشاركة دولية.
شــــارك  الماضي  الموســــم  وفــــي 

أحــــداد مع الرجــــاء فــــي 30 مباراة 
سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3.

ولعــــب أحــــداد 22 مبــــاراة في 
الــــدوري و7 فــــي دوري الأبطــــال، 

وواحدة في كأس العرش المغربي.
أما بانون فخاض في 
نفس الموسم 29 مباراة، 

19 منها في الدوري، 
و9 في دوري الأبطال، 

وواحدة في كأس 
العرش المغربي، 
وأحرز 3 أهداف.

وحجز بانون 
مقعدا أساسيا 
منذ انضمامه 

إلى صفوف 
الأهلي بجوار 
أيمن أشرف، 
حيث شارك 

في 22 مباراة مع 
المارد الأحمر، وسجل 
3 أهداف، بينما ما زال 

أحداد لم يقدم مستويات 

مقنعة لجماهير الزمالك، رغم مشــــاركاته 
على فترات.

وظهــــر أحــــداد مــــع الزمالك فــــي 32 
مباراة، منذ انضمامه للفريق في الموسم 
قبل الماضي، وسجل هدفا واحدا فقط ولم 

يقدم أي تمريرة حاسمة.
ولعب في الموسم الحالي 10 مباريات، 
بواقع 5 في الدوري المحلي، و4 في دوري 

الأبطال، وواحدة في الكأس.
وجاء هدف أحداد الوحيد مع الزمالك 
في شــــباك بترو أتليتكو الأنغولي في دور 
مجموعات الكونفيدرالية في الموسم قبل 

الماضي.
ومــــن المنتظــــر أن يخــــوض بانــــون 
مباراة القمة بصفة أساســــية فيما يتوقع 

أن يكون أحداد بديلا.
وأكــــدت تقارير صحافية الســــبت أن 
فرص لحــــاق وليد ســــليمان لاعب الأهلي 
بســــبب  تضاءلــــت  الزمالــــك  بمواجهــــة 

الإصابة.
وأقرت مصادر أن وليد لم يشارك 
للأهلي  الجماعيــــة  التدريبــــات  في 
حتــــى الآن، بســــبب الإصابــــة فــــي 
العضلة الخلفية، مكتفيا بالمشاركة 
في عمليات الإحماء بمران الجمعة.

وتتجه النية لدى بيتسو 
موسيماني المدير الفني 
للأهلي، لتقييم حالة 
اللاعب خلال المران 
الختامي في محاولة 
أخيرة لإمكانية 
انضمامه للقائمة 
والتواجد على 
مقاعد البدلاء، 
تحسبا للحاجة 
إليه خلال 
المباراة، 
لكن البدء به 
أساسيا يبدو 
صعبا جدا.

ويعاني الأهلي من غيابات 
عديدة أبرزها التونسي علي 
معلول وحمدي فتحي 
ومحمود وحيد ومحمد هاني.

صراع ثنائي مغربي 
يطبع قمة الأهلي والزمالك

ومعالجــــة الأوضــــاع  ــط 
رة. أشــــياء قليلة يمكن أن 
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شــــارك  الماضي  وســــم 
رجــــاء فــــي 30 مباراة 

أهداف وصنع 3. 9
22 مبــــاراة في  حــــداد
فــــي دوري الأبطــــال، 

س العرش المغربي.
فخاض في 
29 مباراة،
دوري،
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أس
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ف.
ون

ا 
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، وسجل
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مستويات

تضاء الزمالــــك  بمواجهــــة 
الإصابة.

وأقرت مصادر أن و
الجم التدريبــــات  في 
حتــــى الآن، بســــبب 
العضلة الخلفية، مكت
في عمليات الإحماء بم
وتتجه الني
موسيماني
للأهلي
اللاعب
الختام
أ
انض

ت

ويعاني الأهل
عديدة أبرزها
معلول و
وحيد  ومحمود



 كان الكاتب السوري الراحل تركي 
علي الربيعو (1951 – 2007) أحد الذين 
التكفير  ظاهرتـــي  بضراوة  ناقشـــوا 
والتخوين المتفشـــيّتين على اللســـان 
العربـــي بشـــكل عام. فخلال مســـيرة 
حياته القصيرة، ومـــن خلفية ثقافته 
وتحصيله فـــي العلـــوم الاجتماعية، 
ركـــز الكاتب علـــى العلاقة الســـببية 
بين البيئة والســـلوك، بعد أن أصبح 
مـــن أهم الباحثين في الأنثربولوجيا. 
فقـــد كان لديه ما يقوله عـــن التراث، 
وعن البُنية الفكرية للإنسان العربي، 
مـــا جعله في ناظـــر الكثيريـــن كاتباً 
إشـــكالياً، لاسيما بعد أن عرض فهمه 

الخاص لعلاقة الدين بالإنسان!
مـــا يعنينـــا في هـــذا المقُـــام هو 
للدوافـــع  الربيعـــو  تركـــي  تحليـــل 
النفســـية للتكفيـــر والتخوين، وذاك 
تحليـــل جـــاء فـــي كتابـــه ”المحاكمة 
والإرهـــاب“ الذي ســـلط فيـــه الضوء 
التي تحاكم  على ”العقليـــة التآمرية“ 
الآخرين، فتكفّرهم حيناً باسم الدين، 
وتخـــون حيناً آخـــر بتهمـــة العمالة 
للغـــرب أو ”العـــدو“. ويُفهم مما كتب 
الرجـــل أن التكفير والتخوين ليســـا 
إلا مـــن أعراض الشـــطط في محاكمة 
الذات، فمثـــل هذه المحاكمات تنشـــأ 
أصـــلاً في المجتمعـــات المأزومة التي 
ذاقت الويلات وأعياها انسداد الأفق، 
أو دوّختهـــا الدكتاتوريـــة. فالكاتـــب 
لم يكـــن ســـعيداً بملاحظاتـــه وإنما 
هـــو محض باحـــث اعتنـــى بتقصي 
جذور العنف فـــي الفكر، والعنف في 
الخطـــاب العربي، بل فـــي خطاب أي 
أمة، قبل أن تتبدى أفاعيل هذا العنف 
النظري، علـــى أرض الواقع، بالقنبلة 
والرصـــاص والســـكين، أو بطائرات 
وبـــوارج القتـــل الرقمي، فـــي إرهاب 

الدولة.
مـــا كتبـــه تركـــي الربيعـــو ابـــن 
القامشـــلي ينطبـــق علـــى كل باديـــة 
وحاضرة عربية، لأن منطق التخوين 
مـــن العيـــار الثقيل جـــداً، ويمكن أن 
تقام عليه دعاوى قضائية في أي بلد 
متحضر. فما يميز السجالات العربية 
والسياســـة  العقيـــدة  مســـائل  فـــي 
والثقافـــة أنهـــا تشـــمل النُخـــب كما 
تشـــمل قطاعات واســـعة مـــن العامة 
والبســـطاء. وينـــدر في ســـياق هذه 
الســـجالات أن يقـــول طـــرف للطرف 
الآخـــر إنه مخطئ أو لا يوافقه الرأي، 
أو أي صيغة مخففة تعبر عن وضعية 
الاختـــلاف. فســـرعان ما يقـــع الجزم 
بـــأن هناك ”أجنـــدات“ وأن وراء هذه 
الأجندات عـــدو، بـــل إن الوقت الذي 
حدث فيه الســـجال ســـيصبح عُرضة 
الاســـتفهام  بصيغة  ليقـــال  للتأويل، 
التقريـــري: لماذا يُطرح هذا الرأي الآن 

تحديدا؟
علـــى الرغم مـــن ذلك ليـــس أكثر 
مـــن التنظيمات والعناويـــن والمراكز 
كلمـــة  تســـتخدم  التـــي  والأحـــزاب 
الديمقراطيـــة والحوار في عناوينها. 
والأطـــرف أن الأفـــكار والآراء التـــي 
يطرحها المتشـــددون في ســـجالاتهم، 
ويخاصمون أو يصالحون فيها، تبدو 
عنـــد التمحيص زئبقية لهـــا بدايات 
دون ســـياقات أو نهايات. وكثيراً ما 
يُلاحـــظ أمر طريف آخر وهو تمســـك 
أصحاب الاتهـــام بفكرة الخيانة على 
الرغـــم من ثبوت بـــراءة المتهم، وكأن 
الخيانة أعطية من شـــأنها إسعادهم 
برفع الحرج عـــن المهزوم أو القاصر، 
بمعنـــى أن من يتهم كان على وشـــك 
الانتصـــار لولا خيانة الخائن. لكن ما 
مر في تجربة الســـجال الفلســـطيني 
تحديـــداً، لا يقتصـــر علـــى طُرفـــة أو 
اثنتين وحسب، وإنما أصبح نوعاً من 
الفلكلور الزاخر بالصور والمشـــاهد. 
فعندمـــا اصطدمت فتح وحماس بادر 
نحـــو ربع مليـــون إنســـان، محازبين 
وموالين ومتعاطفـــين، إلى اتهام ربع 
مليون إنسان آخرين، مع التواضع في 
تقدير الأرقام، بالانتماء إلى فســـطاط 
والأخيـــرون،  والتفريـــط.  الخيانـــة 
كلام  ردوا  المتهـــم،  الفســـطاط  فـــي 
الأولـــين بحديث الأجنـــدات الظلامية 
وهكذا  للوطنيات.  المضادة  المشبوهة 
يمتـــد المـــوال، حتـــى الوصـــول إلى 
المجاهرة بالرغبـــة القلبية في إدماج 
الفســـطاطين، وخوضهما الانتخابات 
معاً، ضد الشـــعب، لمحاسبته بقسوة 
على دعوته الطرفين على مر ســـنوات 

إلى التعقل وعدم التخوين!

صباح العرب

في التكفير 
والتخوين

الأغانـــي  ســـتُقدم   – أنجلــس  لــوس   
الخمس المرشحة في حفل توزيع جوائز 
الأوســـكار لهذا العام مـــن أعلى متحف 

الأفلام الجديد 
في لوس 
أنجلس، 

ومن مدينة 
صغيرة في 

أيسلندا، 
في ظل 
سعي 

المنتجين 
إلى تغيير 

شكل 

الحفـــل الـــذي يتأثـــر كســـائر الأحداث 
العالمية بتبعات جائحة كورونا.

ليزلي  وســـيكون نجم ”هاميلتـــون“ 
أودوم جونيـــور مـــن بين الذيـــن يؤدون 
أغاني من شـــرفة ســـطح متحف الصور 
المتحركـــة غيـــر المنجـــز بعد فـــي لوس 
الإنشـــاء  قيـــد  ظـــل  والـــذي  أنجلـــس، 
لســـنوات ولكن وعلى غـــرار حفل توزيع 
جوائز الأوســـكار، تأخر إطلاقه بســـبب 

الفايروس.
وستشـــكل أغنيته ”ســـبيك ناو“ من 
فيلم ”وان نايت إن ميامي“ عن الحقوق 
المدنيـــة، جـــزءا مـــن العرض 
لجوائز  الخاص  التمهيدي 
الأوســـكار، وكذلـــك أغنية 
مـــن فيلـــم  ”هوســـافيك“ 

ويـــل فيريـــل الكوميدي 
ســـونغ  ”يوروفيجـــن 

كونتست: ذي ستوري أوف فاير ساغا“، 
م من ميناء أيسلندي تحمل  والتي ستقدَّ

الأغنية اسمه.

وقـــال المخـــرج ســـتيفن ســـودربرغ 
الحائـــز علـــى جائزة أوســـكار وزملاؤه 
المنتجـــون المشـــاركون للحفـــل في بيان 
الجمعة ”أعددنا بعض الأحداث المشوقة 
قبـــل الحفـــل وبعـــده لتعزيـــز حدثنـــا 

الرئيسي“.

وأضـــاف البيان ”ندعوكم إلى متابعة 
الحدث برمّته، وإلا ستفوّتون عليكم أمرا 

غير متوقع وممتعا حقا“.
ـــم حفلة جوائز الأوســـكار هذا  وتُنظَّ
العام بنســـق شـــبيه بفيلم ســـينمائي، 
وســـتُجرى بشـــكل أساســـي في محطة 
يونيـــون للقطـــارات فـــي وســـط مدينة 
لوس أنجلس، مع التزام تدابير التباعد 

الجسدي.
وسيكون هاريسون فورد وبراد بيت 
وريز ويذرســـبون بين قائمة مقدمين من 
الصف الأول للحفل، الذي سيشـــهد أكبر 
تجمـــع للنجوم على الســـجادة الحمراء 

منذ الربيع الماضي.
ولـــن يتســـلم الفائزون بالأوســـكار 
جوائزهم هذه الســـنة عبر تطبيق ”زوم“ 
وهم يرتدون الجينز أو ثياب النوم، ولن 
يكتفوا بالتعبير عـــن تأثرهم افتراضيا، 

إذ أن احتفـــال توزيـــع الجوائز ســـيقام 
حضوريـــا، وســـيرتدي خلالـــه النجوم 

ملابس السهرة كالمعتاد.
كمـــا ســـتقام أماكـــن خاصـــة فـــي 
بريطانيا وفرنســـا للمرشحين الدوليين 
الذيـــن يتعـــذر عليهم الســـفر إلى لوس 
أنجلس للمناسبة. وسيُقدم كذلك عرض 
موسيقي قبل الحفل بعنوان ”أوسكارز: 

إنتو ذي سبوتلايت“.
وأعلن المنتجون أيضا عن عرض بعد 
الحفـــل بعنوان ”أوســـكارز: أفتر دارك“، 
ســـيجمع كبار الفائزين خلال الأمســـية 
مع التماثيل الذهبيـــة التي نالوها، إلى 

جانب مقابلات مع النجوم.
ويقام حفل توزيع جوائز الأوســـكار 
في دورته الثالثة والتسعين في الـ25 من 
أبريل، بينما ســـيفتح متحف الأكاديمية 

في لوس أنجلس في 30 سبتمبر.

 بنما – أعلنت السلطات البنمية الجمعة 
ضبط هرّ كان مستخدما لتهريب المخدرات 
قرب ســــجن في بنمــــا، بعدما أثــــار كيس 

صغير معلق حول رقبته الريبة.
وضُبط هذا الهر الذي ســــمّته وسائل 
(القط تاجرُ  إعلام محليــــة ”ناركوغاتــــو“ 
المخدرات) لــــدى توجهه إلى حرم ســــجن 
نويفــــا إســــبيرانزا الــــذي يضــــم أكثر من 
1700 ســــجين في مقاطعة كولون الكاريبية 
على بعد حوالي 80 كيلومترا إلى شــــمال 

العاصمة بنما.
وأوضح المدير العام لهيئة الســــجون 
فــــي بنمــــا أندريس غوتيريــــس أن ”قطعة 
قمــــاش كانت ملفوفة حول عنق الهر كانت 
تحوي رزما عدة تضم مادة نباتية وأغلقة 

بلاستيك شفاف مع مسحوق أبيض“.
وأعلـــن المدعـــي العام فـــي المقاطعة 
إدواردو  المخـــدرات  بقضايـــا  المكلـــف 

بشـــأن  فُتـــح  ”تحقيقـــا  أن  رودريغيـــز 
اســـتخدام الحيوانـــات لنقل مـــواد غير 

قانونية إلى سجن نويفا إسبيرانزا“.
وتبـــينّ أن المواد الممنوعة التي كانت 
تُهـــرب عبـــر القط هـــي مـــن الكوكايين 
والكراك (صخر الكوكايين) والماريجوانا.

وأشـــار رودريغيز إلى أن الســـجناء 
يجذبون الحيوانات إلى داخل الســـجن 
مـــن خـــلال إطعامهـــا بغيـــة تحميلهـــا 

بالمخدرات التي يرغبون في تهريبها.
وسُـــلّم الهر، وهـــو ذكر بالـــغ بوبر 
أبيض مرقط بالأحمر، إلى جمعية للرفق 

بالحيوان.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
تُســـتخدم فيها حيوانات لنقل المخدرات 
في الزنازين. فقد ســـبق أن اســـتُخدمت 
طيـــور حمـــام فـــي محـــاولات تهريـــب 

مشابهة.

 بيروت – كشفت 
الفنانة اللبنانية 
ليال عبود أن 
دخولها إلى عالم 
الدراما العربية 
مسألة وقت لا أكثر، 
وأن ذلك يمكن أن 
يحدث قريبا.
وأشارت عبود 
إلى أن هناك 
مفاوضات فعلية 
مع شركات 
إنتاج بغية 

الوصول إلى صيغــــة ترضي طموحاتها 
وتجربتها.

وكانت صرحت في لقــــاءات إعلامية 
ســــابقة أنها ترغب في التمثيل من خلال 
تقديم لوحات اســــتعراضية، لأنها تحب 
الحركة على المسرح عكس بقية الفنانات، 

وهو ما يميز فيديوهات كليباتها.
وتواصل عبود من جهة أخرى إمتاع 
جمهورها بجديدهــــا الغنائي، إذ انتهت 
مؤخرا مــــن تصوير فيديــــو كليب أحدث 
أغانيهــــا وهــــي بعنــــوان ”لا تكلّــــم“، من 
كلمات كريستال بوغنام وألحان جوزيف 

جحا وتوزيع إيلي العليا.

وتمــــت عملية تصويــــر ”لا تكلّم“ في 
العاصمة بيروت تحت إشــــراف المخرجة 

رندلى قديح.
وقالــــت عبود إن فكرة الكليب مبتكرة 
وغير تقليدية وتتناغم مع روحية الأغنية 
التــــي تتوقع لها الانتشــــار خلال المرحلة 

المقبلة.
ولفتت إلى أنها ستتبع في خطواتها 
المقبلــــة سياســــة جديدة وفــــق آلية فيها 
الكثيــــر من الخصوصية والعفوية في آن 

واحد.
وأكدت ”ســـأكون قريبـــة من نبض 
الشارع الشعبي كما هي عادتي لكن من 

خلال نوافذ مختلفـــة تتضمن التنويع 
والمرونة وبالطبع الابتعاد عن الروتين 
إلـــى جانـــب التعـــاون مع نخبـــة من 
ألمـــع الشـــعراء والملحنين فـــي الوطن 

العربي“.
وأضافــــت أن تعاونهــــا مــــع الملحن 
جوزيف جحا أثمر العديد من الإنجازات 
التي ستشــــكل نقلة نوعية في مســــيرتها 

الفنية.
وكان آخــــر تعاون بين ليال وجوزيف 
أغنيــــة ”أســــمر“ التــــي صورتهــــا علــــى 
طريقة الفيديــــو كليب، ودعت من خلالها 

جمهورها إلى نبذ العنصرية.

كورونا يوزع حفل الأوسكار بين محطة قطارات وسطح متحف

ا 
ّ

الشرطة البنمية تعتقل هر

بتهمة تهريب المخدرات

ليال عبود تستعد لدخول عالم الدراما العربية

 إســلام آباد – اتّبع الباكستاني حسن 
علـــي كاســـي ابـــن الحادية والعشـــرين 
مـــن العمر نظامـــا قاســـيا ليصبح قارئ 
قرآن لامعـــا، مع تماريـــن صوتية طويلة 
وممارســـة اليوغا وحمية غذائية خاصة، 

ويبدو أن جهوده أتت ثمارها.
فقد فاز الشـــاب العشريني أخيرا في 
مسابقة دولية جرت عبر الإنترنت لأفضل 
المقرئين في العالم، بعد منافسة محتدمة 

مع مشاركين من 25 بلدا آخر.
ويحظى المقرئون في باكســـتان، كما 
في ســـائر البلدان المسلمة، باحترام كبير 
ويُكلفـــون إمامة الصلاة في المســـاجد أو 
تعليم النصوص الدينية لتلامذة المدارس 
القرآنية المنتشـــرة بأعداد كبيرة في هذا 
البلد الإسلامي الضخم الذي يتخطى عدد 
ســـكانه 220 مليون نسمة، أكثر من 95 في 

المئة منهم مسلمون.
وأشـــار كاســـي وهو مـــن العاصمة 
الباكســـتانية إســـلام آباد إلـــى ضرورة 
توافر شروط أساســـية لدى الراغبين في 
تجويـــد القرآن بصـــورة ســـليمة، بينها 
خصوصا إجادة النطـــق باللغة العربية، 
وهو أمر صعب أحيانا على الباكستانيين 

الناطقين بلغة البلاد الأم الأوردو.
ويتعلّم المقرئون أيضا طريقة التحكم 
بالصـــوت والنطق الســـليم لأداء الأذان. 
ويمكـــن أن تصـــل مـــدة التجويـــد خلال 
المســـابقات إلـــى خمـــس عشـــرة دقيقة، 

مـــا يتطلـــب تماريـــن مكثفة علـــى الأداء 
وتحسين التنفس.

ويشارك كاســـي، وهو طالب دراسات 
إســـلامية في إحدى جامعات إسلام آباد، 
في حصـــص تأمل ويوغا لمســـاعدته في 

هذه المهمة، كما يمرّن صوته باستمرار.
وقال الشـــاب العشريني ”على المقرئ 
أن يتمكـــن من التجويـــد لفترة لا تقل عن 
خمســـين ثانية متواصلة من دون التقاط 

أنفاسه“.
وأوضح ”الحنجرة شديدة الحساسية، 
على القارئ أن يتفادى شرب المياه الباردة 
أو تناول الأطعمة الدســـمة، لأنها تتسبب 
في إفرازات كثيرة تؤدي إلى مشـــكلات في 
الصـــوت عندمـــا نبلغ الطبقـــات المرتفعة“ 

خلال التجويد.
وتعلّم كاسي هذا الفن من والده، ونال 
ســــريعا التقدير في باكستان حيث حصد 
الكثير من المكافآت قبل أن يفرض نفســــه 

أيضا على الساحة الدولية.
ويُرصــــد مقرئون كثيرون في المدارس 
القرآنية الباكســــتانية التي تقدم حصص 
تحفيظ القرآن للفتية الذين لا يفهمون في 

أغلب الأحيان اللغة العربية.
وتركــــز المــــدارس الباكســــتانية على 
هــــذه الحصــــص الدينيــــة على حســــاب 
مواد تعليمية أخــــرى، فيما يتهم البعض 
هذه المؤسســــات التعليمية الدينية بزرع 

مفاهيم متشددة لدى الطلبة.

لكــــن هذه المواقع تشــــكل للملايين من 
الفتية الآتين مــــن مناطق مختلفة بعضها 
يعانــــي فقــــرا مدقعا فــــي البلــــد المحافظ 
للغايــــة، الطريق الوحيد للتعليم، إذ توفر 
لهم الملجأ والملبس والمأكل. وتفتح مدارس 

قرآنية قليلة جدا أبوابها للفتيات.
يكملــــون  الذيــــن  للأطفــــال  ويمكــــن 
تعليمهم أن يصبحوا مدرّســــين أو يتولوا 
إمامة المصلين في المســــاجد حول العالم، 

رغم أن ذلك قد لا يدرّ أموالا كثيرة عليهم.
ويقــــول عبدالقــــدوس الناطق باســــم 
”وفــــاق المــــدارس العربية“، إحــــدى أكبر 
مجموعات المــــدارس القرآنيــــة في البلاد 
”يجــــب العمــــل بجــــدّ“ فــــي هــــذا المجال، 
مضيفا ”الصــــوت هبة من الله. لكن يجب 

تشذيبه“.
المئـــات  بـــأن  عبدالقـــدوس  ويذكّـــر 
من الأئمـــة في بلدان الشـــرق الأوســـط 

تتلمذوا في المدارس القرآنية، فيما يعلّم 
خريجـــون آخرون القـــرآن عبر الإنترنت 
لباكســـتانيين مقيمـــين فـــي أوروبـــا أو 

الولايات المتحدة.
ويعزو كاسي، الذي يتدرب لساعات 
طويلـــة قبـــل أي مســـابقة، نجاحه إلى 
الكفـــاءة العالية لمدرّســـيه، لافتا ”عندما 
تتبعـــون مقرئـــا جيدا، يمكنكم إســـماع 

صوتكم في العالم أجمع“.

حجز شاب باكســــــتاني موقعا له بين أفضل مقرئي القرآن في العالم. فقد 
فاز في مسابقة دولية جرت عبر الإنترنت، متوّجة جهوده في تمرين صوته 
باستمرار على تجويد القرآن من خلال حصص تأمل ويوغا واتباعه حمية 

غذائية خاصة.

باكستاني يحجز موقعا بين أفضل المقرئين بفضل اليوغا

الأحد 2021/04/18 
السنة 43 العدد 12034

عدلي صادق

حفل جوائز الأوسكار هذا 

العام سيشهد أكبر تجمع 

للنجوم على السجادة 

الحمراء منذ الربيع الماضي

تتويج سنوات من التدريب والحمية

مسلمون يؤدون صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك في الجامع الأموي بالعاصمة السورية دمشق

الأوســـكار لهذا العام مـــن أعلى متحف
الأفلام الجديد 

في لوس 
أنجلس، 

ومن مدينة 
صغيرة في

أيسلندا، 
في ظل
سعي

المنتجين
تغيير إلى
شكل

هامي وســـيكون نجم 
أودوم جونيـــور مـــن بين
أغاني من شـــرفة ســـطح
المتحركـــة غيـــر المنجـــز
ظـــل والـــذي  أنجلـــس، 
لســـنوات ولكن وعلى غـــ
جوائز الأوســـكار، تأخر

الفايروس.
وستشـــكل أغنيته ”س
فيلم ”وان نايت إن ميامي
المدنيـــة، جـــزء
الخ التمهيدي 
الأوســـكار،
”هوســـافي

ويـــل فير
”يوروفيج

مس
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